وز موایع سو ولام 


وره وار 
للطباعة وا لنسرةالنوزيع للطباعَة وا لنسرةالنوزي 


الطيّة الاولل 
aA °‏ - ۱۹AYم‏ 


جشقوقش الط بع چنفوظكة 


وزرال م 


للطباعة وا راورج دمشی ‏ حلبوني - ص. ب. : ٤٥۲۳‏ ۔ هاتف : ۲۲۹۱۷۷ 


للطباعة والسرةاللوزج بیروت - ص. ب.: ١١١/٣٠۰۱‏ . 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد 
المرسلين وعلى اله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن من أعظم نعم اله تعالى على عباده المؤمنين أن أبقى لهم 
القرآن الكريم في الأرض» وحفظه سبحانه بمشيئته وقدرته» فلا تلحقه 
زيادةء ولایعتریه نقصان» ولا يطرأً عليه تغيير أو تبديل» فهو محفوظ بحفظ 
الله تعالی في السطور والصدور مهما تقلبت عليه الأزمان لط وإنه لکتابُ 
عزيرٌ. لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم 
حمید 4( . 

وهو حجة الله سبحانه البالغة على سائر الناس» كما أنه حجة 
المسلمين الكبرى على صحة دينهم وصدق نبيهم محمد ود وهو عصمتهم 
: من الزللء وأمان لهم من الزيغ والانحراف» يتلونه فیسعدون بأنواره» 
ویتدبرون ایاته فتنکشف لھم اسراره» a‏ ولا تنقضي عحائىه › 
ولا تخ مدان فا ولا يقف إعجازه عند حدٌ. 

وان هذا الكتاب دراسة لسورة من سورالقران الكريم »هي سورة 
النملء من خلال موضوعها الأساسي الذي تدور ايات السورة كلها في 


a3 )۱(‏ سورة فصلت . 


فلكه» وإني لأرجو الله تعالى أن أكون قدؤفقت إلى إظهار اتساق آيات القرآن 
الكريم فیما بینهاء وهو وجه من وجوه إعجازه» من خلال ما أراه من 
موضو ع أساسي للسورة الكريمة» بأسلوب علمي وعملي. 

وأسأل الله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجنبني الزلل 
والخطأء كما أسأله عر شأنه أن يهديني فيه إلى طريق الرشاد والسداد. 


اللهم امين› وصلی اه وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه 


والتابعين . 
الفقير إلى الله تعالى 
المدينة المنورة اواز 
۸ هھ نزيل المدينة المنورة 


لا بد لنا قبل الحديث عن موضوع سورة النمل أن نتحدث عن 
معنى كلمتين لهما علاقة ونيقة بموصوع السورة هما: المعجرة 
والإإعجاز. 


اجره 


کے 


المعجزة: هي كل أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة» وسمي 
مثل هذا الأمر معجزةلعجز الخلق عن فعله والقيام بعمل يماثلهء لأنه 
حارق للعادةء أي مخالف للقوانين والنواميس الكونية التي ألفها الناس 
واعتادوا العيش في ظلهاء مثل انقلاب العصا إلى حية» وخلق ناقة 
من صخرة» وانشقاق القمرء وانفلاق البحر بضربة عصا ونبع الماء من 
الأصابع وغيرها. 

ولا تسمُىْ مثل هذه الأمور معجزات إلا إذا خلقها الله سبحانه 
على يد من يدعي أنه نبي» وهي في هذه الحالة تدل على صدقه في 
دعاء النبوةء وتقوم مقام قول الله سبحانه: صدق عبدي فيما يقول. لأن 
مثل هذه الأعمال الخارقة لعادة الناس وما يحيط بهم من قوانین ونوامیس 
لا يعطيها الله سبحانه إلا لمن اختاره واصطفاه لمقام النبوةء وكلفه بحمل 
رسالة يبلغها للناس ويدعوهم للايمان بهاء فلا يعقل أن يؤيد الله تعالى 
من يدعي البو ادبا وخاشاه بخان ان بيد کاذبا» فگيف يؤيد من 
يكذب عليه سبحانه. 

وما بعث الله من نبي ولا أرسل من رسول إلا وأیده بمؤيدات تدل 
على صدق نبوته وصحة رسالته» وأنزل معه بینات واضحات تکون له 
حجة على من بعث فيهم وأرسل إليهم بحيث لا يبقى لهم عذر في 
تكذيبه والإعراض عن التصديق برسالته والإيمان بدعوته» قال تعالی : 


q۹ 


الم يأتکم اأ الذين من قبلكم : ا س وعاد وثمود والذين من 
بعذدهم › لا يعلمهم | إلا الله » جاءتهم رسله م بالبينات› فردوا أيديهم في 
أفواههم› وقالوا إا كفرنا بما ارسلتم به» وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه 
مریب 4( . 
قال ابن کثیر رحمه الله في تفسیره. 

وقال رسول الله ا : (ما من نبي من الأنبياء إلا لا وقد أعطي من 
الأيات ما امن على مثله البشرء وإن کان الذي ا ر أوحاه الله 
إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم اشا يوم القيامة»" . 


الكرامة والاستدراج 

وقد يخلق الله سبحانه أحيانا خوارق العادات على ید غير مدعي 
النبوة» فإن كان هذا الإنسان صالحاً» كان ذلك إكراما من الله سبحانه 
لهذا الإنسان الصالح» ويسمى الأمر الخارق في مثل هذه الحالة باسم 
الكرامة» وتجمع على كرامات. لأنها دليل مادي يدل على إكرام الله 
سبحانه لمن خلق الله على يديه الأمر الخارق للعادة يسبب صلاحه 
وتقواه . 

وأما إن کان را > أن كان فاسقاً أو كافرأًء فالأمر الخارق 
للعادة كيد کید واستدراج من الله سبحانه لهذا الذي أجرى على يديه بعض 
خوارق العادات» قال تعالی  :‏ والذین کذبوا بایاتنا سنستدرجُهم من 
حیث لا يعلمون . وال ل إن کيدي متين 04 . 
erer‏ 


(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
(۳) ۱۸۲ - ۱۸۳ الأعراف . 


فلا يعرف صلاح الرجل وتقواه وموالاته لله سبحانه بما يجري الله 
تعالى على يديه من خوارق العادات» لأنه سبحانه وتعالى يجريها على 
ید د الصالح والطالح» فقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن الدجّال عندما 
يظهر في اخر قبیل قيام الساعة يجري الله على يديه کثیراً من 
خوارق العادات» حتىْ أن كثيرا من الناس يفتنون به» ولا ينجو من فتنته 
إل قلة من الناس. 

فالانسان الصالح يعرف بتمسكه بالكتاب والسنة» واستقامته على 
أمر الله سبحانه» وتطبيقه لسنة النبي ميد فقد وصف الله سبحانه في 
التنزيل الحكيم أولياءه as‏ > هما: الإيمان والتقوى» فقال عر وجل : 
ال إن أولياءَ الله لا خوفُ عليهم ولا هم يحزنون . الذين 8 وکانوا 
يتقون 4. ومما اشتهر على ألسنة العلماء قولهم: (لو رأيتم الرجل 
يمشي على الماء ويطير في الهواءء فلا تغتروا به حتى 6 ا 
وقوفه عند الكتاب والسنة) . 

والفرق بين الكرامة والاستدراج يظهر في صاحبيهما» فصاحب 
الكرامة لا يستأنس بهاء بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى 
أشد وحذره من قهر الله آقوى» لأنه يخاف أن يكون ذلك من با 
الاستدراج» ولهذا ترى الصالحين حقاً يخافون من الكرامات كما 
يخافون من أنواع البلاءء وأما صاحب الاستدراج فإنه يستأنس بما يظهر 
على يديه من الخوارق» ويظن أنه يستحق ذلك» فيحتقر غيره ويتكبر 
عليه» ولا يخاف سوء العاقبة› اا ا ا ا ا 
والانقطاع عن الله . 

فأعظم علامات الولاية والصلاح الاستقامة على أمر الله سبحانه 
فمن وفقه الله سبحانه للاستقامة على أمره والتمسك بسنة نبيه َة فقد 


٦۲ )۱(‏ - 1۳ يونس 


۱۱ 


أكرمه أعظم كرامة› ولهذا قالوا: (الاستقامة عين الكرامة) ومصداق ذلك 
في قوله تعالى : #% إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة: أل تخافوا ولا تحزنواء وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون ( . 


قدرة الله على خرق النواميس الكونية 

وفي حرق الله سبحانه للنواميس والقوانين الكونية بخلقه لخوارق 
العادات من معجزات وكرامات وغيرهاء دلالات كبيرة وعظيمة على 
قدرته سبحانه» فإن وجود هذه النواميس والقوانين ن¿ التي ألف الناس 
الحياة في ظلها ليس لازما ولا واا وان خاقها و اندها ل هرا ولا 
خو بل خلقها الله سبحانه بمحض إرادته ومشیئته» وهو سبحانه قادر 
على إيجاد الخلق بدونهاء أو مع نواميس وقوانين أخرى تخالف 
النواميس الكونية التي اعتاد الناس عليهاء فقد اعتاد الناس على رؤية 
النار تحرق الأشياء التي تلامسها» ولکنه سبحانه خرق هذا الناموس 
عندما جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام . 

وهذا يدل على أن النار لا تحرق بنفسها إلا إذا خلق الله سبحانه 
الإحراق فيهاء وكذلك اعتاد الناس على أن الأنثنْ لا تلد حتى يلقحها 
الذكر» وخحرق الله هذا الكوني بلق عيسى عليه السلام من أم 
بلا أب وخلق آدم بلا أم ولا ا ب» إن مَل عیسیٰ عند الله کمشل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون 04). 

وهكذا بين الله سبحانه لنا بخلقه لخوارق العادات عظيم قدرته 


(۱) ۳۰ فصلت . 
(۲) ٩ه‏ ال عمران. 


۱۲ 


وبديع صنعته» كما بين لنا أنه سبحانه وحده الخالق لهذا الكون والمدبر 
لأموره» فلا يتحرك متحرك ولا يسکن ساکن إلا دمشیئته وقدرته › وأن 
حلتق هذه النواميس والقوانين وجعلها أسبابا لغيرها من المسببات ليس 
لازماًء فلا تأثیر للأسباب بمسبباتها إلا بقدرته سبحانه ومشیئته» فارتباط 
الأسباب بمسبباتها ارتباط وجودي فقط» فالله سبحانه عودنا على خلق 
المسببات عندما توجد بقدرته ومشيئته أسبابهاء وهو سبحانه قادر على 
خلق الخلق بدون ما تعود الناس رؤيته من أسبابها « إنما أمره إذا أراد 
شيا ان يقول له کن فيکون 4( . 


عجز الإنسان عن خرق النواميس الكونية 

ران ع الا ك هرن اران وران الك له الحا 
وقدرته سبحانه على خرقهاء يجعل الناس یستشعر ول فقرهم واحتياجهم 
إليه سبحانه» فمن النواميس الكونية التي تتصل بالإنسان وحیاته انه 
سبحانه یخلق الإنسان في أول أمره ا في غاية العف نم مده 
بأسباب الحياة قويا؛ 2 بعد ذلك یرده ای الضعف 
ر ا E‏ اي خلقکم من شتف E‏ 
من بعد ضعف قوة» ثم جعل من بعد قوة ضعْفاً وشيبةء يخلق ما يشاء» 
وهر العليم القدير ¢ , 

وانظر إلى نبي الله إبراهيم كيف أقام الحجة على إنسان مغرور 
متكبر متجبر بسبب ما كان يملك من أسباب الملك والغنى والقوةء حتی 
اذعى لنفسه القدرة على التصرف بالحياة والموت» فما كان من إبراهيم 
عليه السلام إلا أن تحدّاه أن يغير ناموسا من نواميس الحياة في هذا 
(۱) ۸۲ يس . 
o4 (۲)‏ الروم . 


۱۳ 


الكون» فعرفه بهذا التحدّي مقدار ضعفهء وبين له ضأالة حجمه ل ألم 
تر إلى الذي حا إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم 
ريي الذي يحي ويميت. قال أنا أحيي وأميت› قال إبراهيم فإن الله 
يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب» فبهت الذي كفرء والله 
لا يهدي القوم الظالمين .٠0‏ 


۲١۸ )١(‏ البقرة. 
٤‏ 


اجار 


الإعجاز: إثبات العجز وعدم القدرةء فالعجز ضد القدرة› 
والإعجاز يثبت قدرة المعجزء والمراد من الإعجاز في القران الكريم 
إثبات عجز الخلق عن معارضة القران الكريم» وإظهار قدرة المعجز وهو 
الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القران الكريم على النبي بء وبهذا تقوم 
الحجة على المعارضين لدعوة النبي بء ويكون القران الكريم معجزة 
لنبي 4 الكبرى التي تدل على صحة نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة 
والسلام. 


وقد تحدی القران الكريم الإنس والجن e‏ يظهر عجزهم عن 
معارضته مجتمعین › فما بالك إدا کانوا متفرقین › قال تعالی : « قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو 
کان ب أبعض ظهیراً ڇ() ولیس صحیحا قول من يقول: إن 
التحدي إنما وقح علو الإنس دون الجن› لان الجن لوا من آهل 
اللسان العربى الذي جاء القران على أساليبه» وإنما ذكروا في أية 
التحدي تعظيماً لإعجاز القرآنء والمعنى : أنه لو فرض اجتماع الإنس 
والجن لعجزوا عن المعارضة. 


ولعل صاحب هذا القول قد نسي أن في الجن من يتكلم العربية 


وينطق بها ويعرف أساليبها كالإنس» والدليل على ذلك أن فريقاً من 
الجن لما سمعوا القران الكريم أنصتوا له» وأعجبوا بهء وتأثروا عند 
سماعه» وقالوا: إنا سمعنا قرآنا ع جاء ذلك في قوله تبارك وتعالی : 
ل قل أوحي ي إليّ أنه استمع نفرٌ من الجن فقالوا: إن سمغاقرانا جا 
يهدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا 4 إلى قوله تعالى : 
ل ونا لما سمعنا الهدی آمنا به فمن يوم بربّه فلا یخاف بخساً ولا 
رها ڇ(٠.‏ وفي قوله تعالى أيضاً: « وإذ صَرَفنا إليك انفرا من الجن 
و القران» فلما حضروه قالوا: أنصتواء فلما فضي ل إلى 
قومهم مُنذرین. . قالوا يا قومنا إنا سمعنا کتاباً أنزل من بعد موسى مصدّقا 
لما بين يديه» يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 4 فالتحذي في 
القران الكريم موجه لالانس والجن وا وإذا أظهر التحدي عجز 
العرب عن معارضته - وهم أهل اللسان والفصاحة والبيان وفيهم فرسان 
الفصاحة من شعراء وخطباء وحكماء - فغيرهم من الأمم الأعجمية أعجز. 

ووجوه الإعجاز القراني ليست قاصرة على إعجازه البياني في 
بلاغته وفصاحته ونظمه البديع وجُرّسه» إنما للإعجاز القرانى وجوه كثيرة 
هي دائما في ازدیاد واضطراد مع توالي العصور وکر الدھوں ففي کل 
عصر ينکشف وجه جدید لإعجاز القران الكريم» ويظهر للناس علم 
جدید من أعلام صد معجرة النبي َيه وصحة ر وهذا يکد 
لود المتجة القراية الكزيمة :انها باقة أبذا تتح دی الإنس والجن 
في کل عصر ومصر. 


الحد الأدنى المعجز من القران الكريم 
وأسلوب القرآن الكريم في تحدّي المعارضين له يدل على 


(۱) الآیات ۱ ۲ - ٠١‏ من سورة الجن. 
٠١ - ۲۹ )۲(‏ الأحقاف. 


۱٦ 


شدة عجزهم وص عن معارضته» ويبين المقدار المعجز من 
القران الكريم» فقد تحدّاهم أو بأن 1 بمثله کما مر معنا في اية 
تحدي الإنس والجن» وذكر هذا التحدي في قوله عز وجل : ۾ أم 
یقولون تقوله بل لا يؤمنون. فلیأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین 4ء 
ولما ظهر عجزهم عن معارضته بهذا المقدار تحداهم بمقدار جر منه 
فقال تعالى :$ آم يقولون افتراه» قل فاتوا بعشر سور مثله مفترنات» 
وادعوا من استطعتم من دون الله اوک و فإن لم يستجيبوا لكم 
فاعلموا أنما اذل بعلم اش وأن لا إلّه إلا هى فهسل نتم 
مسلمون 4" ولما ظهر عجزهم وضعفهم عن معارضته أيضاً تنل في 
تحدّيهم إلى مقدار سورة من سور القرآن الکریم فقال تعالی  :‏ وما کان 
هذا القرآن أن يفتری من دون الله» ولكن ٠‏ الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ام يقولون افتراه» قل 
فأتوا بسورة مثله» وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقین 4 . 

والجدير بالذكر أن آيات التحدّي كلها جاءت في السور المكيةء 
ثم جاء التأكيد على قيام التحدي وبقائه بمقدار سورة واحدة في سورة 
مدنية» وذلك في قوله تعالی : إوإن کنتم في رَیْب مما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله» وادعوا شهداءكم من دون الله إن کنتم صادقین . 
فن لم تفعلوا - ولن تفعلوا - فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
اغات للکافرین 4( ومع هذا التحذى جاء الإخبار عن عجزهم ا 
ومستقبلاء وهذا يؤكدأن القران كلام الله سبحانه» فمثل هذه الثقة 


۳٤ - ۳۳ )۱(‏ الطور. 

۱٤ - ۱۳ )۲(‏ هود. 
(۳) ۴۷ - ۳۸ يونس . 
۲٤ - ۲۳ )٤(‏ البقرة. 


1۷ 


الحازمة الجازمة في الإخبار عن عجزهم أبداً مهما تقلبت الأيام» 
وتطاولت الأزمان» وامتد عمر الإنسان» ونشعبت علومه وازدادت ا 
وفنونه » دلیل قاطع على آنه کلام الله » وأن الإنسان سیبقی عاجزا عن 
معارضصة سوره ة وأحدة من سور القران الكريم» فلا قدرة لہشر على مثل 
هذاء لأنه كلام الله سبحانه العليم الحكيم الخبير. 

وأصغر سور القران الكريم سورة الكوثرء وسورة العصرء فالحد 
الأدنى المعجز من القران الكريم مقداره سورة الكوثر أو سورة العصرء 
ورحم الله الإمام الشافعي القائل: (لو تدبر الناس سورة العصر 


لکفتهم) . 


من وجوه إعجاز القران الكريم 

وإعجاز القرآن الكريم ليس قاصرا على بلاغة كلامه وفصاحة 
بالات اونظ البديع وأسلوبه الرفیع» وتناسق آیاته وسوره وتراکیبه وألفاظه 
وحروفه» وعذوبة جرسه في الآذان» وإنما هو معجز فيِ معانيه التي لا 
تنتهي » ol Ge SE‏ ء حتى الآن» بل هو دائماً یانع طیب لا 
ل على كثرة الرذ ولا ا معانیه بحد» وشو تف ادا في إخباره 
عن المغيبات الماضية والمستقبلة» وما أكثرها فيه» وفي سر تفر 
وقوة حججه وبراهینه ء وهو معجز أيضا في إشاراته العلمية التي یکتشف 
العلماء كل يوم دلیلا ره يثبت صححتهاء ولا يزال الإنسان يزداد يقيناً بان 
القران كلام الله لما يرى فيه من الحقائق العلمية الباهرة والدرر اليقينية 
الأسرة» وإنه معجز في تكامل موضوعاته وتناسقها رغم كثرتها وكثرة 
فروعهاء فلا تری أي تعارض بین ایاته وسوره وموضوعاته ومعانیه» والله 
سبحانه يدعو الخلق أن يتدبروا معاني القرآن الكريم ويتفحصوها ويتأملوا 
فیها» کأنه سبحانه يتحداهم أن يجدوا فيها أدنى تعارض» أو يلمسوا في 
مبانیه وتراکیبه أي انحطاط عن مرتبته العالية في البلاغة والفصاحة» مثل 


۱۸ 


قوله تعالى : $ أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها 4(“ وقوا 
أيضاً: يو فلا يتدبرون القران ولو کان من عند غير الله ا 
اختلافا کثیرا 04 . فھو کما وصفه الله تبارك وتعالیٰ : #الر كتاب مت 
آیاته» ثم فصلت من لذن حکیم خبیر 04 . 

وإنه لمعجز أيضا في نزوله على رسول الله اة منجُماً ومقسما 
بحسب وقائع النزول وأسبابها ومناسباتهاء ثم في تالف ایاته وسوره بعد 
ذلك وانسجامها فیما بینهاء كما أنه معجز في تناسق وتلاؤم مبانیه 
وتراکیبه مع معانیه» بحیث یدهش قارئه ویجذب سامعه ویبهر متدبر ایاته 
ومتفحص کلماته . 


۲٤ )۱(‏ محمد. 
(۲( النساء. 
(۳) ۱ هود. 


»3 27 ادس کل س ب 
مع جات لبي تا ليه 


ولیس اق الكريم هو وحده المعجزة التي أيد الله سبحانه بها 
النبي باه فلقد أجرى الله سبحانه على يد النبي يا معجزات حسية 
کییر e‏ أعطی غیره من اا 
گرا م الجمادات | إلى مخلوقات ا النبي ا ا 
بالنبوة a‏ کالحجر الذي کان ا على النبي . 

أخحرج الترمذي عن علي رصي الله عنه قال: كنت 2 رسول 
AR‏ یال بعثت» ني لأعرفه الان 

والحصى الذي سبح وهر في يده عليه الصلاة والسلام وأيدي 
بأكلونه مع النبي بلا. 

أخرج البخاري والترمذي والنسائي عن ابن مسعود رصي الله 
عه : : كنا مع النبي بل في سفر» فقلّ الماءُء فقال : ا 
مأء») فجاءوا باناء فيه ماء قليل» فأدخحل النبي ا بده فيه ثم قال : 


۲۰ 


على الطهور المبارك. والبركة من الله تعالى» فلقد رأيت الماء ينبع من 
بين أصابعه» ولقد کنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . 

وقد روي هذا الحديث عن عدد كبير من الصحابة. 

وجذع النخلة الذي حن إلى النبي بء وكان يو يخطب إليه 
فتحوّل عنه إلى المنبر الذي صنع من أجله» فحن إلى النبي ية بصوت 
سمعه کل من في المسجد» وكالشجرة التي جاءت تش الأرض بعروقها 
إلى النبي ية لتشهد له بالنبوة كما جاء في صحيح مسلم. 

ولئن شق الله سبحانه لموس عليه السلام البحر فقد شق الله 
لنبينا ية القمر إلى فلقتين» كما شق له الفضاء» وفتح له أبواب 
السماءء ورفعه فوق السموات وأدخله الجنةء وأراه النار» وكل ذلك جاء 
في صحيح الأخبار والآثار» وقد بلغ أكثرها مبلغ التواتر الذي يفيد العلم 
القطعي بوقوعهاء كما أن بعضها ذكره القران الكريم صراحة» مثل 
معجزة انشقاق القمر» ومعجزة الإسراءء وبعضها أشارت إليه الأيات 
الكريمة إشارة» مثل معجزة المعراج إلى ما فوق السموات العلى في 
الآيات الأول من سورة النجم. ولئن أنبع الله سبحانه لموسى الماء من 
الحجر» وهو معدنهء فقد أنبع الله سبحانه لنبينا ييه الماء من بين 
أصابعه الشريفة حتى شرب کل من کان معه وتوضأوا وملاأوا أسقیتهم 
وأوعيتهم . 

وما أكثر المغيبات المستقبلة التي أطلع الله النبي َة عليهاء وقد 
أخبر عنها كلا ووقع كثير منها كما أخبر عليه الصلاة والسلام . 

أخرج البخاري عن عدي بن حاتم رصي الله عنه قال: بينما أنا عند 
رسول الله َة إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة - الفقر -» ثم أتاه اخحر فشكا 
إليه قطع السبيل» فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرهاء 
وقد أنبئت عنهاء فقال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة('“ ترتحل 
)١(‏ المرأة المسافرة. 


۲١ 


من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله - قلت فيما بيني 
وبين نفسي : فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد - ولئن طالت بك حياة 
لتفتحن کنوز کسری» قلت: کسری بن هرمز؟ قال: کسری بن هرمز« 
ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء ء كفه من ذهب أو فضة 
تلب من قله فلا يجد أخدا قله هة 
INE I e‏ 
کم سی رن اتل بو القاس کل يخر او کفه ذهباً أو 


وقد وقع هذا في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 

وإن تتابع الزمان ليزيدنا إيماناً بصحة نبوته وصدق رسالته عليه وآله 
الصلاة والسلام في كل ما جاء به وأخبر عنه(). 

وإن کل هذه المعجزات انتهت بوفاته عليه الصلاة والسلام وبقي 
القران الكريم بعده عليه الصلاة والسلام حجة ناطقة في فم الزمنء 
تشهد بصدق نبوته عليه الصلاة والسلام وصحة رسالته» كما تشهد 
بخلودها ويقائهاء وأنها الدين التي تعبد الله به الخلق إلى قيام الساعةء 
لا يقبل الله من أحد دینا اخر غير دين الإإسلام وشريعة القران. 


)١(‏ لعل من أشهر المغيبات التي أخبر عنها ية قتال المسلمين لليهودء فقد صح الحديث 
عنها» وهو في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن» وهي في العصر الحاضر حقيقة 
۲۲ 


| ا ب ا 
چ ( 


کک ب الل کد 


ر کک 


سور لمل 


ا السورة بهذا الاسم لمجرد أن كر النمل في آية من آياتها 
هي قوله تعالی : #حتی ! إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل 
ادخلوا مساکنکم ل یُحطمنکم ا وجنوده وهم لا يشعرون 4( . 

فقد ذکر الله سبحانه في السورة أسماء متعددة لبعض مخلوقاته من 
الجن والإنس والطير» فلا بد أن يكون اختيار اسم النمل لهذه السورة 
لحكم كثيرة لا يعلمها على الحقيقة ! إلا الله سبحانهء وهو سبحانه أعلم 
بمراده وأسرار کتابه» ولعل من هذه الحكم أن المتأمل للنمل يجد فيه 
دلائل كثيرة تدل على وجود الله سبحانه» وتبين عطيم قدرته وباهر 
حکمته وبدیع صنعته. 


هذا خلق اله 
إن أي دارس للنمل وأنواعه وطرق معيشته والخصائص الكثيرة 
والكبيرة التي جعلها الله سبحانه في هذه الحشرة الصغيرةء يقف مدهوشا 
ثرا أمام قدرة الخالق العظيم وحكمته الكبيرة› إن هداية الله سبحانه 
النمل إلى بناء حياته الاجتماعية على أساس وطيد دقيق من التضامن 
والتعاون والتخصص. يملأ قلب الإنسان خحشوعا ET‏ أمام قدرة 


)١(‏ الآية ۱۸ النمل. 


- 


الخالق البارىء سبحانه» وعظيم حكمته» وبديع صنعته «إهذا خلق الله 
فأروني مادا خحلق الذين من دونه» بل الظالمون في ضلال مبين که( 
ولكي نكون موضوعيين وواقعيين علينا أن نرجع إلى المختصين 
والدارسين للنمل وخصائصه لنقف على نتائج دراساتهم وبحوڻهم في 
هذا المجال. 
تحدث فريد وجدي في دائرة معارفه عن النمل فقال: ( النمل 
لقيام أموره على ا والتضامن لا يعيش إلا في قرى صغيرة» وإن 
أعمال النمل تدل على أنها متمتعة ا رفيعة من العقل وبغرائز 
عظيمة للاجتماع والتضامن في الحياة» ویرجح أن لها لخة خاصة تتفاهم 
بهاء وهو ما لم يشاهد مثله لغيرها من الحيوانات). 
وأفاض الشيخ العلامة طنطاوي جوهري رحمه اله في الحديث 
عن النمل وصفاته ومزاياه» ونقل في تفسيره المسمى ‏ الجواهر في 
تفسير القرآن الكريم 4 كثيراً من ملاحظات العلماء حول النمل والوقائع 
IS SI‏ 
الل ا انا ك وات اا وا وفيما 
يلي بعض ما ذكر عن النمل. 


ومن حكمة النمل أن 2 ا عندها ا بماء 
وتقشر حبات الشعير رالاقلا لکي لا 5 نىت » رس حبة ة الكزبرة 
النمل جميع هذا!؟. 
۱١ )١(‏ لقمان. 
(۲) انظر دائرة معارف وجدي ط. ۲. 


۲٦ 


عمل نملة في يوم 

قضى أحد العلماء طول حياته فى النظر فى حال هذه الكائنات 
E N N CEE‏ 
ذلك الوم ونسه إلى جسمها وإلى شغل الإنسان وجسمهء فوجد انها لو 
كانت رجلا مشتغلاً هذا الشغل لحفر خليجين كل منهما طوله اثنان 
و قدما وعمقه خمسة إلى أربعة أقدام» وصنع طينا وجعله جرا 
وبنٰ به أربعة حيطان على جوانب الخليجين ارتفاع كل حائط منها 
فو اا وك اا ي و و 


أكبر مدن النمل 

0 وفي جبال بنسلفانيا إحدى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر 
مدن النملِ في العالم» ومعظمها مبنية تحت الأرض وأكبرها يشغل 
ثلاثين فداناً حفرت فيها منازل النمل تتخللها الشوارع والمعابر والطرق» 
وكل نملة تعرف طريقها إلى بيتها بإحساس غريب . 

وتشتمل كل قرية من قرى النمل على الطبقات التالية : 

. باب التهوية‎ ١ 

۲ - مكان الحرس لمنع دخول الغريب. 

۳ -أول طبقة لراحة ا 
- مخزن ادخار الأقوات . 
- مکان تناول الطعام . 
تكنة الجنود. 
الغرف الملوكية حيث تبيض ملكة النمل. 
افطل ا ا رلت 
- اصطبل اخحر لحلب البقر. 
۰ مکان تفقیس البيض . 


مم 0(0 لے هه چ چ صفے 


۲۷ 


۲ -مشتى النمل» وفي يمينه جبانة لدفن من يموت . 
۴۳ مشتى الملكة. 


التالي : - حرب بين قبيلتين من النمل -. 

في الشهر الفائت جرت معركة هائلة بين قبيلتين من النمل في 
حديقة الحيوانات في لندنء اشترك فيها نحو ألف نملة من الجانبين› 
ودامت أربعة يام » وانتهت بمئات القتلى والجرحی › ودکر صا حب 
المقال أن سبب المعركة أن نملة دخلت في قرية مجاورة لقريتهاء 
فأحذها الحرس فأسروها وقتلوهاء فأرسلت القرية المجاورة قبل الهجوم 
عشر نملات لاستطلاع الطريق حتى لا يفاجان بوجود الكمائن» ثم بعد 
أن رجعن إلى قريتهن بدأ الهجوم» واستمر القتال أربعة أيام لم يتوقف 
بانتصار القبيلة المهاجمة واحتلالها للقرية المجاورة وقتل وأسر كل النمل 
الذي فيها'“ . 


أنواع النمل ووسائل التعارف بينهم 
وذكرت مجلة المعرفة أن هناك حوالي ثمانية الاف نوع من 
النملء ومن المؤكد أن النمل هو أكثر الحشرات المعروفة ذكاء إذ توجد 
لديه بعض القدرة على التعلمء ويعيش النمل في مجتمعات كبيرة تشبه 
إلى حدٌ ما البلاد أو المدن التي يقطنها الإنسان» وتعيش جميع أنواع 


. انظر الجواهر في تفسير القرآن الكريم‎ )١( 


۲۸ 


النمل بهذه الطريقة يشاركها في هذا بعض أنواع النحل والزنابير» وتتميز 
النملة بوجود جهاز عصبي کر ا الرأس» وقد 
ساعد هذا أن يكون مسلكها واضح الذكاء والتعقيدء وتعتبر اللوامس أو 
قرون الاستشعار أكثر الأعضاء الحسية للنملة أهمية» وهي أعضاء مركبة 
خاصة للشم وللمس» فعندما يتقابل عدد من أفراد النمل يتفحص كل 
منها الآخحر خلال تلامس قرون الاستشعار» ونحن لا نعلم کثیرا عن 
القدرة السمعية للنمل» ومع هذا يمكنها التعرف على الذبذبات . 


ماشية النمل 

ونلاحظ قيام الشغالة من النمل بأعمال غاية في التخصص 
بطرق المعيشة الخاصة التي تحياهاء فهناك نمل يمارس الزراعة ويزرع 
المحاصيل ويربي الماشية» وماشية النمل نوع من الحشرات الصغيرة 
السوداء التي تعيش ملتصقة على أغصان الأشجار» إن النمل يقوم على 
تربية هذه الحشرات ويحملها شتاء إلى مساكنه ويغذيهاء ويحملها في 
الفصول الأخحرى إلى الأشجار لتتغذى وتنمو وتفرز مادة حلوة يحبها النمل 
ويتغذى بهاء وإذا أرادت النملة من حشرة من هذه الحشرات أن تفرز لها 
هذه المادة الحلوة ضربتها ضربات خاصةء فتستجيب لها وتفرز لها ما 
تريد» ولم يستطع أحد العلماء آن يجعل هذه الخرة فر سنه الماد 
بضربها بواسطة شعيرات تشبه لوامس النمل. 

کما يوجد في النمل من يختزن الطعام» ومنه من يقوم بأعمال 
هندسية غاية في البراعة والذكاء؛ وإن مساكن النمل وطريقة بنائها لتدل 
على ذلك» وقد شوهد في إفريقية نمل يصنع ا لعبور السواقي 
والموانع المائية . 

وللنمل نزعة عدوانية» فهو يميل إلى القتال مع أمثاله من النملء 
فقد لوحظ أنه يشتبك في الحروب ويستعبد أنواعاً أخرى من النمل» 

۲۹ 


يأخذها أسرى ويكلفها بالعمل بدلا منها» ويكاد يكون النمل في حرب 
مستمرة مع أفراد العشائر الأخرى» ويتعرف أفراد العشيرة الواحدة على 
بعضه بعضا خلال رائحة عشية مميزةء وقد سبق وصف معركة من 
معارکه(). 


سیریکم ایاته فتعرفونها 

TEE‏ بعد كل هذا أن يسمي الله سبحانه سورة من سور 
التنزيل الحكيم باسم النمل» الله فيه من دلائل القدرة وباهر 
اللحكمة وبدیع الصنعة› مع العلم ا الإنسان ا یزال في أول دروب 
العلم والمعرفةء ا ل ر کر ا ا وأن سورة النمل قد 
ختمها الله بقوله الكريم : ل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونهاء وما 
ربك بغافل عما تعملون 04 . 

تری هل رأى الإنسان بعض ايات الله في هذه الحشرة الصغيرة 
التى سمي الله سورة كاملة باسمها!!!. 


موضو ع سورة النمل 

نزلت سورة النمل عندما كان رسول الله ب في مكة قبل أن يهاجر 
إلى المدينة المنورة» فموضوعها كسائر السور المكية يتناول العقيدة وما 
یتصل بها من موضوعات الإیمان بالله سبحانه ودلائل وجوده ووحدانیته» 
والإيمان باليوم الآخر وتقرير مسؤولية الإنسان المكلف عن أعمالهء 
والرد على المشركين وبيان بطلان عقائدهم الفاسدة. 

إلا أن السورة تركز على المعجزة الكبرى التي أيد الله سبحانه بها 
)١(‏ انظر مجلة المعرفة المجلد التاسعم ص ٠١١‏ . 
(۲) الاية ٩۳‏ النمل . 


0 


النبي َء وهي القران الكريم وما فيه من إعجازء ولهذا ابتداً الله تعالى 
انات وره النمل بقوله الكريم : # طس تلك آيات e‏ 
هدی وبشری للمؤمنین 4 وأكدت بعد ذلك ايات السورة أن القران 
الكريم أنزل على الرسول ييه من الله سبحانه» وأنه عليه الصلاة 
والسلام يتلقاه من الله العليم الحكيم الذي قال في سورة النمل: 
« وإنك َعَم القرآن مِنْ لذن حكيم عليم ٠‏ . 


انسجام واتفاف 


وبهذا جاءت فواتح سورة النمل منسجمة ومتسقة ما قرره الله 
تبارك وتعالىٰ في خواتيم السورة التي قبلها «إوإنه لتنزيل رب العالمين. 
نزل به الروح الأمين. لك كرا ا بلسان عرف 
مبین 4(“ کما جاءت فواتح سورة النمل منسجمة ومؤتلفة مع ما جاء في 
خواتيمها من قوله ۳ إنما امرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي 
حَرّمها وله کل شيء» و وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرانء 
فمن اهتدی فإنما يهتدي لنفسه» من ل ا إنما أنا من 
المنذرين 04 . 


وذكرت السورة بعض المعجزات التي أيد الله سبحانه بها بعض 
الأنبياء e‏ سبيل ا ينها وبين المعجزة م 


تتحول بقدرة الله ومشيئته إل حية» واليد 9 تخرج من جیب موسی 
)١(‏ الآية ٦‏ النمل. 


۱۹١ - ۱۹۲ )۲(‏ الشعراء. 
٩۲ - ۹۱ )۳(‏ التمل. 


۳١ 


بيضاء من غير سوء» كما ا إلى بقية المعجزات التسع التي أعطاها 
الله سبحانه وتعالىٰ لنبيه موسی , عليه ا قال ا وال 
عصاك› فلما رآها تهتز کأنها جان ل مذبرا ولم يعقَبُ» يا موسیٰ لا 
حف إني لا يخاف لدي المرسلون # إلا من ظلم ثم بل حسنا بعد 
سوء فإني غفور رحيم ٭ وأدحل ا بيضاءَ من غير 
سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه» إنهم كانوا قوما فاسقين . 

کما ذکرت بعض ما أعطی الله سبحانه نبیه سلیمان من خوارق 
العادات : كتسخير الجن له» وتعليمه منطق الطير» وإسماعه حديث 
النمل» وغير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه» ثم تحدثت 
السورة عن اثار هذه المعجزات في الناس الذين شاهدوها» فأكثرهم 
جحدوها وأنكروهاء مع علمهم وتيقنهم بأنها من الله سبحانه» کما ل 
ر وجنوده قال تعالی : فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر 
مبین ٭ وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم طلا وغلرا»:فانظر کف کان 
عاقبة المقفسدين ي . 


ری المعجزة» رغم ما كان عليه من القوة والملك والعزة والغنى› 
كملكة سباً. 


الإعجاز العلمي في سورة النمل 
وفك نت فما سق أن أوجة إغجاز القران الكريم كثيرة» ولا 
يزال العلماء والدارسون للقران الكريم يکتشفون کلٍ يوم ا ا 
من أوجه إعجاز القران الكريم» إلا أن سورة النمل رکزت فيما يبدو لي 


٠۲-۱١ )۱(‏ النمل. 
٠١ - ۱۳ )۲(‏ النمل. 


۳۲ 


على الإعجاز العلمي» ولقد لاحظ سيد قطب رحمه الله هذا أيضاًء فقال 
عندما تحدث عن سورة النمل: 

(والتركيز في هذه السورة على العلم» علم الله المطلق بالظاهر 
والباطن» وعلمه بالغيب خاصة» واياته الكونية التي يكشفها للناس»› 
والعلم الذي وهبه لداود وسليمان» وتعليم سليمان منطق الطير وتنویهه 
بهذا التعليم» ومن ثم يجيء في مقدمة السورة: ل وإنك قى القران 
من لدن حكيم عليم » ويجيء في التعقيب: طقل لا يعم مَنْ في 
السموات والأرض الغيبٌ إلا الله » وما يشعرون أيان يبعثون ٭# بل اذراك 
علمهم في الأخرة # ل وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما 
من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين ‏ ويجيء في الختام: 
و ی ولقد اتینا داود 
وسليمان علماً» وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده 
المؤمنين 4 . 

وفي قول سليمان: $ يا يها الناس عُلّمنا منطق الطير ) وفي قول 
الهدهد: ۾ آلا سدوا لله الذي یخرج اللخبء ء في السموات والأرض› 
ویعلم ما تخفون وما تعلنون 4 . 

وعندما يريد سليمان استحضار عرش الملكة لا يقدر على إحضاره 
فى فة عن غفريت من الجن إنما تقد على اه و الى فد 
علم من الكتاب ). 

القران وتاريخ بني إسرائيل 

وأضيف إلى ما ذكره سيد رحمه الله ما في السورة من أخبار 
ماضية تماق پجزه هام من تاريخ بني ٳسرائيلء > إذ يكشف القرآن الكريم 
عن كثير من الحقائق التاريخية التي يجهلها أو يتجاهلها كثير من علمائهم 
وأحبارهم» ولهذا جاء قوله سبحانه وتعالی في سورة النمل: # إن هذا 
)١(‏ انظر في ظلال القرآن الكريم . 


۳۳ 


القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون)»(٠‏ فالقرآن 
الكريم يعد بحق أوثق المصادر العلمية لتاريخ بني إسرائيل» وقد حاول 
بعض أعداء الإسلام أن يشكك في صحة أخبار سورة النمل عن بني 
إسرائيل» محتجين بأن هذه الأخبار لم تذكر في الأسفار التي يتداولها 
اليهود في العصر الحاضر. 
إلا أن اليهود الذين کانوا يعيشون في زمن نزول القران الكريم 

وفي gE N e‏ 
الأخبار أذ نهم أنكروا ا مما حاء عنهم وعن أخبار آنبيائهم وأجدادهم 

فی القران 8 وقد کانوا | الناس عداوة للنبي ا وللاسلام 
ول مکروا بالنبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات ليقتلوه» 
ونقضو عهرودهم معه» وحاربوه و قبائل ا عليه فلو وجدوا 

فى القران الكريم شيعا يستطيعون معارضته ورده لفعلواء لکن حقائق 
القرآن الكريم تحدتهم ودمعتهم في او اوت کثيرة من القران الكريم» 
وجعلتهم بعص الأيات الكريمة ا على صحة ما في القران الكريم» 
وطالبتهم بأداء شهاداتهم لأنهم أعرف الناس بصدق النبي َيه وصحة ما 
أنزل الله عليه في القران الكريمء قال تعالى: ل يا اهل الكتاب لم 
تکفرون اتاك الله وأنتم a‏ یا أهل الکتاب لم تبون 
بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 4“ وقال أيضاً: ل قل يا اأ 
الكتاب لِم تصدُون عن سبيل الله من آمن تىغونها عوجا E‏ 
وما الله بغافل عما تعملون 4 . 


ا سلیمان اف 


7 ۷١ الآية‎ )١( 
ال عمران.‎ ۷۱ -۷۰ )۲( 
آل عمران.‎ ٩٩ )۳( 


۳٤ 


ما يفيد أن كثيرا من أخبار سليمان عليه السلام كانت موجودة ومكتوبة في 
الأسفار القديمة» قال الأستاذ محمد عزت درورة :اف كتابة. التفسير 
الحديث: لقد ورد في الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول خبر زيارة 
ملكة سباً لسليمان عليه السلام وتنويهها بما وتي من حكمة وتقديمها 
هدايا عظيمة إليهء أما ما عدا ذلك فلم يرد في أسفار العهد القديم 
المتداولة» وقد وجد المغرضون في ذلك فرصة للقول باختراع ما جاء 
في الأيات من سور عليها طابع الإإعجاز وخرق العادة والنواميس› وبقطع 
النظر عن كون هذا داخلا في نطاق قدرة الله تعالى » فإننا نقول من قبيل 
المساجلة: إنه ليس هناك ضرورة فنية للاختراع» وإن السياق القرآني 
یبقی بدون الزوائد لو لم تكن مستندة إلى أصل» ونحن نعتقد 
أنها كانت واردة فى أسفار وقراطيس متداولة بأيدي اليهود فى زمن 
النبي ية ثم ضاعت» ولقد جاء في الإصحاح التاسع من سفر أخبار 
الأيام الثاني المتداول اليوم هذه الجملة: (وبقية أخبار سليمان الأولى 
والأخيرة مكتوبة في أخبار ناثان النبي ونبوة أحيا الشيلوني وعَدو الرائي) 
قار اه ار ا و ا ۰ 

تلك هي أهم الأفكار والموضوعات التي ذكرت في سورة النملء 
ولا يخفىٰ على المتأمل فيها e‏ أساسي 
واحد» هو موضوع المعجزات وبيان موقف 2 منهاء وأن القران 
الكريم بما فيه من إعجاز أكبر هذه المعجزات وأعظمها 


الحروف المقطعة وإعحاز القران 
افتتح الله 4 س بقوله الكريم : # طس تلك آيات القرآن 
وکتاب مبین 4# . شهت افتتاحية سورة النمل افتتاحبة سورة الشعراء 
التي قىلها» 0 سورة القصص التي بعدهاء فكلا السورتين 
)١(‏ انظر التفسير الحديث ص ٠١١‏ ط. البابي الحلبي . 


o 


الشعراء والقصص - افتتحهما الله بقوله الكريم: # طسم. تلك ايات 
الكتاب المبين 4. 

ل کی ا ت ا 
مل الاقرال دل غل خف هان هى أن الانعان مها ندر كامات 
الله في القرآن فلن يقف على كل أسرارهاء ولن يحيط بمعانيهاء ولهذا 
كرف ع اوا ال د ان ف ال ا 
استأثر الله سبحانه بها» فردوا علمها إلى الله ولم e‏ 

وأما الذين فسروها فأكثرهم رأى أنها ذكرت بياناً لإعجاز القرآن 
وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» مع أن القران مركب من هذه 
الحروف التي يتخاطبون بها. 

ولقد انتصر لهذا الرأي ابن كثير في تفسيره» فبعد أن ذكره وذكر 
العلماء الذين ذهبوا إليه» قال رحمه الله : (ولهذا كل سورة افتتحت 
بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» 
وهذا معلوم بالاستقراء في تسع وعشرين سورة مثل ل ألم ذلك الكتاب 


لا ربب فيه 4 . . . وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه 


ولو أمعنا النظر كما قال ابن كثير في فواتح الشعراء والنمل 
والقصص » لانتصرنا أيضا لهذا إلقولء وتأكدنا من قوته ووجاهتهء وأن 
هذه الحروف جاءت بيان لإعجاز القران الكريم » وكررت في أوائل تسع 
وعشرين سورة ليكون أبلغ في التحدي كما كررت قصص كثيرة» وكما 
كرر التحدي الصريح في عدة ايات» والله سبحانه أعلم بمراده وأسرار 
کتابه . 


وقد اعترض بعضهم على استقراء ابن كثير بأن هناك ثلاث سور 
افتتحت بالحروف المقطعة ولم يذكر فيها الانتصار للقران وهي» سورة 


۳٣ 


مريم» وسورة العنكبوت» وسورة القلم» إلا أن هذا الاعتراض يسقط إذا 
تأملنا كل آيات هذه السور» ففي بعض ايات هذه السور ذكر للقران 
الكريم وتأكيد على كونه كلام الله كقوله في سورة مریم : e‏ 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لذأ وفي العنكبوت: ل أو لم 
يكفهم أنا اا ا ا و ا ۾ وما هو إلا 
ذكر للعالمين . 


أيد الله سبحانه موسي عليه السلام بتسع معجزات تدل على 
صدف زسنالته وصحة دبوته » وهي : اليد والعصاء والسنین › ونقفص 
الثمرات› والطوفان» والجرادء الفا والضفاد ع والدم. 

وقد د الله سسحانه منها في ور النمل معجزة اليد ومعجرة 
العصاء وأشار إلي بقيتها في قوله عر وجل : 3% وألق عصاك» فلما راها 
تهتز کانها جان و مذبراً ولم عقب E ah ak‏ 
رحیم ٭ و ادل يدك في ياك تخيخ يشا من غير سو في تسح آات 
أا ثي سوره ة الإسراء ي وله عر وجل : وقد e‏ موسی ا 


وذکرها سبحانه WEY‏ في سورة الأعراف فقال تعالى : ۾ ولقد 
أخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون # فإِذا 
٠۲-٠١ )۱(‏ النمل. 
(۲) ۱۰۹ الإإسراء. 


۳Y 


جاءتهم الح قالوا لا هذه» وإن تصبهم سيئة ا بموسی . 
معهء ألا ر طائرهم عند الله ۾ ولكن أكثرهم لا يعلمون ٭ وقالوا مهما 
اتنا به من آي لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين # فارسلنا عليه 
الطوفان والجراد والقَمَلّ والضفادع والدم ایات مفصلات فاستکبروا 
وکانوا قوماً مجرمین 04. 

وموقف فرعوں وقومه واضح من خلال هذه الأيات الكريمات فقد 
کانوا و الباطل» مع أنهم في قرارة قلوبهم 
at‏ علما بقینيا صدف موسی عليه السلام» هذه المعجزات التي 
أ الل بها لا يقدر عليها أحد غير الله سبحانه » وقد وصف الله چ 
وتعالی موقف العناد والمكابرة هذا في ایتین من ایات سوره ة النمل» وبين 
في هاتين الاشن آنا قوة هذه المعجزات ووضوحها» والأسباب التي 
جعلتهم يجحدونها مع تيقنهم أنها من الله سبحانه» كما بين النتائج 
الوخيمة التي أعقبت موقف الجحود والمكابرةٍ لتلك المعجزات» جاء 
و بأسلوب قراني معجز في قوله عر وجل : ي فلما جاءتهم آیاتنا 
مبصرة قالوا هذا سحر مبيین #* وجخدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلواًء فانظر کیف كان عاقة قبة المفسدين . 


تأمل قوله تعالی في وصف هذه المعجزات : ل مبصرة ) أي بينة 
واضحة» فهي اسم فاعل جاء في صيغة المفعول إشعاراً بقوة وضوح 
المعجزات» فهي لشدة وضوحها وظهورها تكاد تبصر نفسها"» ولهذا 
استيقنتها أنفسهم وعرفت أنها حق لا شبهة فيها» فالحق واضح بين في 
كل زمان ومكان» ولا يجحده الجاحدون لأنهم لا يعرفونه» بل إنهم 
یعرفونه ویستیقنونه في قرارة نفوسهم» ولا يحملهم على جحوده إلا 


٠٤١ - ۱۳ )۳(‏ النمل. 
)۳( انظر تفسير البيضاوي . 


۴۸ 


شعورهم وإحساسهم أنه خطر على مصالحهم وأطماعهم ومغانمهم› 
فالسنتهم التي قالت: ظ هذا سحر مبين ‏ تخالف ما استقر في 
وكذلك کان موقف کبار المشرکین من قریش عندما يسمعون ايات 
التنزيل الحكيم من فم النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأ تم التسليم» 
کانوا يستيقنون أنه الحق» وأنه كلام الله الذي يعلو ولا يعلى عليه 
ولكنهم يجحدونه إبقاءً على عقائدهم الفاسدة لما فيها من أوضاع 
تسندهم ومغانم تتوافد عليهم ل فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) وفي 
ختام الآية انظر وتأمل روعة الإعجاز والبيان في الالتفات إلى خطاب 
النبي بي وعاقبة فرعون وقومه معروفة كشف عنها القران الكريم في 
مواضع أخری» وجاءت الإشارة إليها هنا بأسلوب الالتفات إلى 
النبي لله تهديداً ووعيداً للجاحدين والمكابرين من قومه قبل أن ٠‏ 
بهم من العذاب والهلاك مثلما نزل بفرعون وقومه› و 
للنبي ي » وهو يواجه نت الجاحدين والمكابرين . 


النبوة والعلم | 

النبوة نوع من أنواع العلم» إلا أن النبوة علم E‏ إنها 
علم لني - من لدن الله a‏ 
المصطفين لمقام النبوة الرفيع » ولا يقتصر علم النبوة على شؤون الدين 
من عقيدة وعبادة وتشريع وأحلاق» بل يتعدًاها إلى علوم أخرى تتصل 
بكثير من حقائق الكون وأسرار الحياة» يكشفها الله سبحانه لأنبيائه دون 
اكتساب منهم ومعاناة لأسباب تحصيلهاء فتكون هذه العلوم معجزة لهم 
وأدلة من دلائل صدفهم › لأن مثل هذه العلوم والمعارف لم تكن موجودة 
في زمن النبي الذي علّمه الله سبحانه إياهاء وقد تكون علوماً عزيزة 
المنال حتى لمن يطلبها ويبذل جهده من أجل اكتسابها وتحصيلهاء 


۳۹ 


فمعرفة النبى بها لا بد أن تكون من أدلة صدقه ومؤيدات نبوته. 


لقد أعطىٰ الله سبحانه داود وسليمان عليهما السلام كثيراً من 

العلوم إلى جانب علوم الدين» وهما نبيان كريمان أكرمهما الله بهذه 
العلوم إظهارا لفضلهما وتأييداً لنبوتهما»ء قال تعالى في سورة النمل : 
3 ولفد انا داو وسالمان غ وقالا الحمد لله الذي فضلنا على کثير 
من عباده المؤمنين 04 ولم تبين الاأية الكريمة ماهية هذا العلم ونوعه» 
فقوله سبحانه : علما 4 بالتنوين ما e‏ أي نوعاً من 
أنواع العلم» أو يدل على التعظيم لهذا العلم» أي علمها «عظماء 
وتصدير الآية بقوله تعالىْ : «إلقد اتينا 4 باللام الموطئة للقسم» ونون 
التعظيم في ل آتينا ) للدلالة على عظمة المعطي المتفضل سبحانه 
وتعالی » وهذا يدل على أن الله سبحانه أعطىٰ داود وسليمان علماً عظيما 
وكا اتا حك اه محا تة غل ما أعطاها و ونل 
ah‏ إشعارا بأن ما قالاه بعض ما أتيا به في مقابلة 

نعمة العلم» فالواو تدل على فعل محذوف مقدر» كأنه قال: ففعلا 
شکراً له ما فعلا وقالا الحمد لله فتأمل الإعجاز البياني الباهر في حرف 
واحد من حروف الآية الكريمة وما يحمل هذا الحرف من معان كبيرة 
وعظيمة . 

وفي الآية دليل على فضل العلم وشرف أهله حيث شكر داود 
وسليمان الله سبحانه على العلم» وجعلاه أساس الفضل» فعلى العالم 
أن يحمد الله سبحانه على ما آتاه من فضلهء وأن يتواضع بأن يعتقد أنه 
وان ل عل كر هر الات ك ا اة اه غ کي 

و وفوق كل ذي علم عليم @. 


)١(‏ الآية ٠١‏ النمل. 
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ولهذا أمر الله نبينا ئي أن يسألَ ربه الزيادة في العلم بقوله 
الكريم  :‏ وقل رب زذني علماً .٠0‏ 


علوم داود عليه السلام 
الله سبحانه لداود عليه السلام النبوة والملك. فقد کان 
کا ل ا جال ا دا Es‏ 
به» قال تعالىٰ : ل ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربا أفرع علينا 
وثبت أقدامّنا وانصرنا على القوم الكافرين *# فهزموهم بإذن الله » 
وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وا ا يشاء» ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعضص لفسدت الأرض› ولکن الله ذو فضل على 
العالمين , 
کما أن الله سبحانه أنزل على ئىيه داود الزبور وھو من الكتب 
السماوية التي آنزلها الله سبحانه على بعص رسله» قال عز و 
$ واتینا داود e‏ . 
تسبیح الجبال وة معه» فکان عليه السلام إذا سبح الله ا رددت 
الجبال والطير نسىيحە »› قال تعالی : وسخرنا داود الجبال سر 
والطير» وکنا فاعلين 54) 
وقال سبحانه أيضاً : ۾ اصبر على ما وو وادکر عبدنا داود دا 
الايد إنه أوات #٭ إت کک الجبال معه ا ن بالعشي والإاشراق *٭ 


(۱) ۱۱۴ طه. 

۲١١ - ۲٠١ )۲(‏ البقرة. 
(۳) ۱۹۴۳ النساء. 

)٤(‏ ۷۹ الأنبياء. 


٤١ 


والطير ا کل له اواب ٭# Ey‏ ملک ااه الى وفصل 
الخطاب . 

وقال عر وجل أا # ولقد اتيا دوا فد يا جال أوبي 
معه والطير» وألا له الحديد . 


وقوله تعالٰ : يا جبال وبي أي رجُعي وكرُري. لأن الأوب 
الرجو ع . 

وتأمل فخامة النظم القراني وجماله» کان الأصل أن يقول: ولقد 
ااا ا ف تأويب الجبال والطيرء إا أن سياق الآيات التفت إلى 
طا الال وار ااا م الا ا ا 
ليستشعر القارىء عظمة الله سبحانه وتمام مشيئته وإرادته النافذة في 

جميع المخلوقات» فالجبال والطير منقادة لمشيئته سبحانهء نافذ فيها 
وسلطانه » چ جلاله . 


الحديد اللين 


ومن العلوم التي e‏ الله سبحانه بها على نبيه داود عليه السلام 
علم صناعة الدروع» التي يلبسها المتحاربون لحماية أجسامهم من 
ضربات وطعنات أعدائهم أثناء الحرب ۰ قال تعالى  :‏ وعلّمناه 
صَنعَةٌ بوس لكم لتحصنکم من بأسکم» فهل أنتم شاکرون 0 , 

ومن المعلوم أن الاستفادة من العلم لا يستطيع الإنسان تحصيلها 
إلا إذا تمكن من استثمار العلم وملك القدرة على ذلك» فعلم صناعة 


. سورة ص‎ ۲١ - ۱۷ )١( 

٠١ )۲(‏ سباً. 

(۴) انظر حاشية الشهاب على البيضاوي . 
۸٩ )٤(‏ الأنبياء. 


۲ 


الدروع لا يفید شيا بدون قوة وقدرة تمكن صاحب هذا العلم من 
استشثماره والاأستفادة منهء ولهذا أعطى الله سبحانه وتعالی داود عليه 
السلام قوة عضلية كبيرة» تمكن بواسطتها من الاستفادة من تعليم الله له 
صنعة الدروع» وبهذه القوة العضلية أصبح الحديد لينا لداود عليه 
السلا كما قال تعالىٰ : # وألّنا له الحديد ٭ أن اعمل سابغات وقدر 
فى السّرد 4ء فالحديد في يده عليه السلام كالشمع يصنعه كيف يشاء 
من غير نار ولا طرق وهذا يدل على قوته العضلية الكبيرة التي أنعم 
الله عليه بهاء فقد وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: # واذكر عبدنا "8 
ذا الأيد إنه أوأب ه0٠.‏ 


وقوله : # ذا الأيد » أي ذا القوة. فالأيد القوةء والأيدي القوى» 
وهي محتملة لأن تكون قوة في الجسم أو قوة في الدين» ويرجع بعض 
المفسرين أن قوة الدين» واحتجوا بقوله تعالىٰ في اخر الآية: 
لإ إن أواب 4 أي رجاع إلى مرصاة الله تعالى » وقد 58 عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه کان یصوم و ويفطر وا وهذا الصيام أ شق أنواع 
الصيام على النفس› کما عرف عنه آنه کان ينام نصف الليل ثم يقوم 
ثلثه» ثم سدسه الأخير» وفي هذا القيام ما فيه من شدة ومشقة› 
قال ب : «أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود» وأحب الصلاة إلى 
الله تعالى صلاة داود» کان ینام نصف الليل ويقوم له سدسه» 
وکان یصوم یوما ویفطر یوماً»/". 

ولا مانع من حمل الآية على الإطلاق وأنه سبحانه أكرم داود بقوة 
الدين وقوة البدنء قال ابن كثير : «الأيد» القوة في العلم والعمل . 
وكان عليه السلام يستعمل قوته البدنية في جهاد أعداء الله وقد 


)۳( ۱۷ ص. 
(۳) متفق عليه . 


تمكن أثناء الجهاد من قتل الطاغية المتكبر جالوت الذي اشتهر بقوة 
جسده وشدة بأسه» وكان ذلك سبب وصول داود للملك. كما ر معنا 
فی قوله تعالی : # وقتل داود جالوت» واتاه الله الملك والحكمة N‏ 
يشاء 4. 

وكان داود عليه السلام يصنع الدروع من الحديد ويبيعها وينفق 
على نفسه وعیاله من عمل يده» فما كان عليه السلام يمد يده إلى مال 
الأمة» مع أنه کان من أغنى الملوك وأقواهم» قال عليه الصلاة والسلام : 
ا اا فا من ان يأکل من عمل يده» وان نبي الله 
داود کان یأکل من عمل یده»)(. 

فعل ذلك عليه السلام تواضعاً لله وشكراً له على ما أعطاه وأولاه 
من نعمة العلم في الدين والدنياء كما قال الله تعالى : # اعملوا آل داود 
شرا وقليل من عبادي الشكور .٠0‏ 


چن ورن 
لقد كان داود عليه السلام مثلا طيباً للحاكم الصالح في عدله 
وحکمته › وجهاده وشجاعته › وعلمه وعمله» وتوأضعه وعبادته» تلك ھی 
الصورة الكريمة الوضيئة التي رسمتها :صوص القران الكريم والسنة 
النبوية الشريفة لنبى الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
أما صورنه عند بني إسرائيل فصورة قاتمة مظلمة› فهو في نظرهم 
فإذا ما رأى امرأة أعجبه حسنها أمر جنده بإرسالها إلى فراشه» وبعد أن 


يقضي وطره منها وتحمل المرأة منه يعمل على قتل زوجها ليضمها إلى 


. أخرجه البخاري وأحمد‎ )١( 
. سیا‎ ۱۳ )۲( 


٤٤ 


نسائه وزوجاته» وزعموا آن نبي الله سليمان ولد من هذه المرأة. 

إن حديث التوراة التي يتداولها اليهود فى العصر الحاضر عن داود 
عليه السلام فيه تناقضص واضح › مما یدل دلالة قاطعة على تبديل وتغيير 
في نصوص التوراة» فهو فيها حامل سلاح ملك اليهود شاؤول» 
الذي ذكر في القرآن الكريم باسم طالوت» وهو حارسه وقاتل عدو اليهود 
الأكبر جالوت الجبار. 

كما أنه يعمل في بلاط شاؤول مغنيأً لأنه كان يجيد الضرب على 
القيثارء ويغني أغانيه العجيبة بصوته الرخيمء PT‏ زوج ابنة شاؤول 
وصديق وحبيب ابنه يوناثان» وتصوره نصوص التوراة في الوقت نفسه أنه 
أكبر أعداء شاؤول» حتى أنه ينضم إلى الفلسطينيين أعداء بني إسرائيل 
ويقاتل معهم قومه من اليهود وملكهم شاؤول» كما آنه في التوراة رجل 
غليظ القلب يقتل الأسرى جملة» ويأمر بحرق المغلوبين من أعدائه 
وسلخ جلودهم ونشرهم بالمنشار» ولکنه في نفس الوقت کان يعفو عن 
أعدائه" . وحين يطلب منه شاؤول مائة غلفة") من الفلسطينيين مهرا 
لاینته میکال› يقتل داود مائتي رجل من الفلسطينيين ويقدم غلفهم ا 
لانه شاؤول هده , 

تلك هي صورة داود عليه السلام عند بني إسرائيل» فأين هذه 
الصورة المظلمة من الصورة الوضيئة الكريمة التي رسمتها نصوص 
القران والسنة» والتي تليق بنبي كريم اصطفاه الله و والله أعلم 


حیث یجعل رسالته» فلا يصطفي لها إلا أكرم الناس خلقا وأطهرهم 
ا 


)١(‏ انظر كتاب دراسات تاريخية من القران الكريم» وكتاب قصص الأنبياء. 
(۳) الغلفة : قطعة الجلد فوق الذكر والتى تزال عند الختان. 
)٤(‏ المرجع نفسه. 


٥ 


عن أبی الدرداء رضی الله عنه قال: قال رسول الله م : «كان من 
دعاء داود غ السلام: اللهم ني أسأالك حبك و من يحبك› 
والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي› 
وأهلى» ومالىء ومن الماء البارد» وكان النبى بي إذا ذكر داود تحدّث 
عنه ركان أعبد البشر»('٠.‏ 


سليمان عليه السلام 

انتقل الملك بعد موت داود عليه السلام إلى ولده سليمان عليه 
السلام» وأکرمه الله سبحانه بالنبوة كما أكرم والده من قبل فكان عليه 
السلام ا مُلکأ» قال سبحانه وتعالی في سورة النمل: # وورٹث 
سليمان داود ». أي أكرمه الله سبحانه بالنبوة والملك كما أكرم والده من 
قبل» وهذا معنى وراثة سليمان داود» فالأنبياء عليهم السلام E‏ 
قال ما : ولا نورك ما تركناه صدقة»”"“ وليس من الضروري أ 
يكون أولاد الأنبياء مثل ابائهم» فالنبوة لا تنال بالوراثة لكن هي محض 
فضل من الله سبحانه. 

وقد أعطى الله سبحانه سليمان عليه السلام كثيراً من المعجزات 
العلمية › فخصه بكثير من العلوم اللدنية التي لا يمكن تحصيلها بمعاناة 
الأسباب» e‏ له سبحانه من القوى والطاقات الكبيرة ما لا يمکن 
لأحد من البشر أن يصل إليهاء وأصبح ملك سليمان ملكأ عظيماً في 
الأرض بسبب ما وهب الله له من العلوم وما أعطاه وسخر له من القوی 
والطاقات› فلم يصل إلى مثل ملکه أحد قبله وا بعده استجادة لدعوته 
عليه السلام عندما سال الله سبحانه قائلا: قال رب اغفر لي» وهب لي 


(۱) اخرجه الترمذي . 
(۲) متف عليه . 


٤“ 


ل لا ينبغي لأحد من بعدي» إنك أنت الوهاب 4 . 

ولم یسال سلیمان عليه هذا الملك للتفاخر به والتباهي» 
فهو من بیت نبوة ة وملك» وهو يعلم أن الدنيا فانية وزائلة» ولهذا سأل الله 
سبحانه أو المغفرة» ثم أتبعها بسؤال الملك الذي لا ينبغي لأحد من 
بعده ليكون معجزة له يستعين به في أمر الدعوة لله سبحانهء وفي فصته 
عليه السلام مع ملكة سبأً التي قصها الله علينا في سورة النمل ما يؤكد 
هذه الحقيقة . 

وقد اجات اله سبحانة لدغوة ية. يمان فاعطاء ملكا ما أغظى 
خا عد فال عز وجل : ف فسخرنا له الريح تجريِ ا رخاءٌ 

حيث أصاب. والشياطينَ كل بثاءِ وغواص. واخرين مقَرّنين في 
الأصفاد. هذا عطاؤنا فامُنن أو أُمُسك بغير حساب ٠04‏ . 

لقد سخر الله سبحانه لسليمان الريح العاصفة تأتمر بأمره 
اوا مه له حت د وأخضع له مردة الجن والشياطين 
امرون بافرة. وملز له غا ياء هن الأعال ,الكيرة والمنشات 
الضخمة الهائلة» وهذا يدل على أن سبحانه مکن سلیمان عليه 
السلام من طاقات كبيرة هائلة. وا على قوی خفية جبارة لم ساط 
عليها أخذا غیره» ا له عليه السلام و على صحة نبوته 
وصدقه . کما قال تعالی : ل ولسليمان الريحَ غدوها شهر ورواحها شهر. 

وأسَلنا له عين القطرء ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه» ومن يزغ 

منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء: من 
محاریب» وتماثيل» وجفانٍ كالجواب» وقدور راسيات» اعملوا آل 
داود کا وقليل من عبادي الشکور 4 . 
)۱١(‏ ۳۵ ص . 


)۲( ۹- ۳۹ ص . 
(۳) ۱۲ ۱۳ ساً. 


4۷ 


الإنسان والشکر 

لقد عمل نبي الله سلیمان كما أمره الله سبحانه فکان كل 
عمله شکرا لربه» وکنا لدینه في الأرض› وا لعبادته بين الناس»› 
فلم يسخر هذه القدرات والقوى الهائلة التي أقدره الله عليها للاستبداد 
والظلم والمفاخرة والمباهاةء كما هو شأن أكثر الناس عندما يغنيهم الله 
من فضله» ويعطيهم من كنوز جوده وكرمه. وما تفعله المجتمعات 
الغربية المعاصرة اليوم من ظلم وبخي وطغيان واستبداد وترف وسرف› 
قط غل الكرت الح و إلا وره لات الات 
الغربية ومصالحها. خير شاهد واقعي لصدق قوله تعالى : ۾ وقليل من 
عبادي الشكور 4 . 

هل شکر الإنسان المعاصر الله سبحانه على ما أعطاه وأولاه عندما 
هداه إلى بعض أسباب القوة ووضع يده على بعض مفاتيح كنوز الخير 
والجود التى خلقها الله فى هذه الأرض؟!. هل استعمل نعمة الله 
سبحانه في شكره وعبادته فساعد الضعفاء من عبادهء أم استعملها في 
التسلط والظلم والبغي ووجهها إلى الحرب والقتل والتدمير» حتى أصبح 
أكثر الناس في ظل حضارة المتسلطين والباغين غير امنين على أنفسهم 
وأعراضهم وأموالهم» وأصبحت رؤوس وقلوب أكثر الناس مخازن 
للخوف والقلق والاضطراب . 

إن عدم شعور الإنسان المعاصر بالأمن والطمأنينة في العصر 
الحاضر أكبر المشكلات التي تواجه الإنسان» فهو دائما فې خوف وقلق 
واضطراب» وما أكثر الضاربين في جنبات الأرض بحا عن هذين 
المطلبين الهامين في حياة الإنسان. الأمن والطعام!!!. 

وبينما ينفقوك على السلاح ووسائل التدمير والتخريب خحمس مائة 
ألف مليار دولار ا يموت ثلاثون ألف طفل کل یوم بسبب 


£۸ 


الجو ع( في ظل حضارة الإنسان المعاصر التي بنيت على العلم 
المجرد عن الإيمانء فقد كان هذا العلم في أغلب حالاته بعيداً عن الله 
سبحانه . 

لقد کان سليمان عليه السلام نبياً ملكأ متواضعاً لله سبحانه شاكرا 
له على نیمه وفضله» يتحدث دائما عن فضل الله عليه ویقول کما ذکر 
لله في سورة النمل: يا ايها الناس عُلّمنا منطق الطير وأوتينا من كل 
شيء» إن هذا رالا المبين 4 رب ب أوزعني أن اشكر 
نعمتك التي أنعمت على وعلى والدې» وأن ¿ أعمل صالحا ترضاه» 
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 4" . 


منطق الطير 
ومن العلوم المعجزة التي من الله سبحانه بها على نبيه سليمان 
عليه السلام علم منطق الطير» فكان عليه السلام يحاور الطيور 
وتحاوره» ويكلمها وتكلمه» وهو لا شك أمر خارق للعادة. وللمعجزة 
فيه وجهان : تكليمه عليه السلام للطير وفهم الطير لكلامه» وتكليم الطير 
له وفهمه لمنطق الطير وكلامه . 
ومنطق الطير كلامهء وفيه دليل على أن للطيور لغة تخاطب خاصة 
بها > علم الله هذه اللغة سليمان عليه السلامء وأظهرها سليمان للناس 
دا ا سا ع واا ل التي خحصه الله سبحانه 
ما واا فا ف الد عا فال و ا اها الاس علا م 
الطیر وأوتینا من کل شیء 4 أي أعطاء الله سبحانه كل شيء تدعو إليه 
الحاجة كالنبوة والعلم والحكمة والمال وتسخير الجن والطير والريح» 
)١(‏ من منشورات الصحف بمناسبة يوم الجوع العالمي لعام ۱۹۸٤‏ م. 
(۲) الأية ٠١‏ النمل. 
(۴۳) الآية ۱۹ النمل. 


۹۹ 


ء سليمان بنون العظمة التي آراد بها نفسه لأنه کان مطاعا مسموع 
ف ال ادا کیا وا جرا ایا اشد e‏ 
الفضل المبين 4 . 

ويهتم كثير من الباحثين اليوم في لغات الحيوانات والطيور 
والحشرات وا لاحظ ن العلماء 8 
وقد كشف عالم الان ماران شتی اا جد ات د 
وصبر طويل A‏ ولكنها تتكلم ولها مثل 
اشر لجات خحاصة» مثال ذلك أن الشحرور النمساوي ل يمهم لهجة 
الشحرور البافاري» والشحرور الفرنساوي لا يفهم لهجة الشحرور 
الإنكليزي. 

والعجيب أن بعض الناس يقلدون لغة الطيور ويجعلونها لغة 
التفاهم في ما بينهم أحياناأء ففي منطقة جزر الكناري الجبلية يتحدث 
الناس فيما بينهم بلغة تشبه لغة ا رة 
تفصل بينهم بالصفير الذي يشبه صفير الطيور لبعضها > وبعض الصيادين 
في موریتانيا یعتمدوں في صيدهم على الدلفين» فیضربوں الماء 
د ا و ای ا 
شباكهم سمك التيمالوس 


)١(‏ نشر هذا الخبر في جريدة الأهرام في عدد يوم الأحد الموافق ٤‏ شباط سنة ۱۹۱۷ م 
كما في قصص الأنبياء للنجار. 
(۲) نشر هذا في برنامج علمي يدعى أسرار البحار (عرضه رائي المملكة السعودية). 


0 + 


ان وهذا لانندف کت في N‏ والشعوب € 
واللغات واللهجات مظهرا من مظاهر فدرة ا العظيم سبحانه 
وتعالى » ومن أدلة وجوده سبحانه » قال ع وجل : # ومن ایاته جل 
السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات 
للعالمين . 

وجعل الله سبحانه وتعالى الطيور والحيوانات وا e‏ انا 
ولکل أمة خصائصها التي قال تعالى : 
وما من دابةٍ في الأرض ولا طاثر يطير بجناحيه إلا ا مم أمثالكم» > ما 
فر طنا في الكتاب من شي ء٠‏ 1 ا ربهم و og‏ 

فلا بد ان تکون لکل أمة من هذه الأمم روابط معينة تحيا بها 
ووسائل تفاهم فيما بينها» وهو أمر مشاهد في حياة كثير من الحيوانات 
والطيور والحشرات› ويحتهد علماء هذه الأنواع في إدراك سي ء من 
لغاتها والكشف عن وسائل AE‏ الببحث والمراقبة 
والمقارنة. ویجیت التثنه اف أن ما یتوصل إليه بعص العلماء ۽ في هذا 
المجال يختلف اختلافا كبيرا عن علم منطق الطير الذي علمه الله 
سبحانه سليمان» فعلم العلماء يبقى حبيس الظن والحدس معتمداً على 
المراقبة والمقارنة» ولا يرقى إلى العلم اللدني القطعي الخارق لمألوف 
البشر الذي تفضل به العليم الخبير على عبده ونبيه سليمان عليه 
السلام. 

ول أحسن سید قطب ا الله _ ف ظلال القران عندما قال : 


(1( ۲۲ الروم. 
(۲) ۳۸ الأنعام . 


٥١ 


(أحب أن يتأكد هذا المعنى ويتضح. لأن بعض المفسرين المحدثين 
ممن تبهرهم انتصارات العلم الحديث يحاولون تفسير ما قصه القران عن 
سليمان عليه السلام في هذا الشأن بأنه نوع من إدراك لغات الطير 
والحيوان والحشرات على طريقة المحاولات العلمية الحديثة» وهذا 
إخراج للخارقة عن طبيعتهاء وأثر من اثار الهزيمة والانبهار بالعلم 
البشري القليل. وإنه لأيسر وأهون شيء على الله أن يعلم عبد من عباده 
لغات الطير والحيوان والحشرات هبة لدنية منه بلا محاولة ولا 
اجتهاد» وإن هي إلا إزاحة لحواجز النوع التي أقامها الله بين الأنواع وهو 
خالق هذه الأنواع)). 

ومن قبل سليمان علم الله سبحانه ادم عليه السلام كل الأسماء 
لكل الأشياء في كل اللغات. إظهارا لعظیم قدرته سبحانه وفضله : 
وعلم ادم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 
نك أنت العليم الحكيم. قال يا ادم أنبئهم بأسمائهمء فلما أنبأهم 
بأسمائهم قال: ألم أقل لكم: إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم 
ما تبدون وما کنتم تکتمون 0 . 

وإن في محاولات العلماء ء اليوم لمعرفة لغات الحيوانات والطير 
والحشرات واجتهادهم في الكشف عن وسائل التفاهم فيما بينهاء 
ا لار الله سبحانه في کتابه الكريم» وإظهارا لوجه من وجوه 
إعجازه العلمي»› ل اا بصدق كلام الله تعالى وصحة 
رسالة النبي يي فیحمدون الله سبحانه على ما تفضل به عليهم وعلی 
لاف ج بط القران الكريم» وإبقاء اياته في الأرض أعلاما 
للإسلام» وشواهد حق تبقى على الدوام» فله سبحانه الحمد أولا 


(۱) انظر في ظلال القران ۱۹/ ۱۳۸ . 
۳١ )۲(‏ - ۳۳ البقرة. 
o۲‏ 


واش كما أخبر في اخر سورة النمل : ل وقل الحمد لله سیریکم ایاته 


جنود سلیمان 


وفي جنود سلیمان معجزات کبيرة خحارقة للعادة أخحضع الله 
سبحانه له الجن لیکونوا من جنوده» وسخر له م لیکونوا في عداد 
جیشه کما قال تعالی : وحشر لمان وده من الجن والإنس 
والطير فهم يورغون 4( . وإن كلمة ل حشر 4 لتدل على كثرة جنوده 
وقوتهم وكثرة عددهم» ومع هذا فالذي يبدو لنا أن الله سبحانه سخر 
لسليمان طائفة من الجن وطائفة من الطير كما سخر له طائفة من 
الإنس» لأن ملك سليمان كما يذكر المؤرخون لم يمتد إلى جميع 
الأرض› فد کان ا في حدود بلاد الشام إلى صنعاء والفرات»› 
ويؤکد هذا قوله تعالى في سورة سباً: A‏ 
يديه بإذن ربه » وكلمة # من # تدل على التبعيض› فكما أن جميع 
الإنس لم يكونوا في عداد جيش سليمان» كذلك لم يكن جميع الجن 
والطير في عداد جيشه» ولو کان جمیع الطيور في عداد جیشه لما 
استطاع معرفة غياب واحد من الطير هو الهدهدء عندما تفقد سليمان 
i E‏ وقال کما حکی الله عنه في سور 8 ل مالي 
ری الهدهد أ م کان من الغائبين 4 مما يدل على أن هدهدا 
ا O O E‏ ومهما قلنا في عدد 
ال E E I‏ والطير» وحشرهم في عداد 
جيشه» فإن تسخیرهم له أ مر خارق للعادة ومعجزات كبيرة تفضل الله 
سبحانه بها على نبیه سلیمان عليه السلام. 


)١(‏ 1۷ النمل. 
۲١ )۲(‏ النمل. 


or 


وقول الله سبحانه في وصف جنود سليمان: ظ فهم TT‏ 
زفق سليمان عليه السلام للطیر یدل على أنه کان ضابطا لشؤون جنوده 
رغم كثرة عددهم ونوع أجناسهم واختلافهم › لأن معنى (يوزعون) 
یکفون ویمنعون من الفوضى والاختلاف» فلكل طائفة منهم وازع يزعهم 
ویکفهم ويضبطهم » وسليمان عليه السلام يسيطر على الجميع ويراقبهم 
ويتفقدهم » والآية الكريمة ل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس 
والطير فهم يوزعون 4 تدل على أن جيش سليمان كان يتصف بالقوة 
والنظام» كما يدل على أنه عليه السلام كان يتصف بكمال اليقظة 
والحزم في قيادته لمثل هذا الجيش الذي ما عرف مثله بين الجيوش 
على مدى الدهور والأزمان. 


اركب 
ويسير سليمان عليه السلام على رس جنوده في موكبه العظيمء 
ويسير في ركابه الجن والإنس والطير» ويظهر من قوله تعالى : # حتى 
إذا أتوا على وادي النمل 4ه أن سلیمان وجنوده کانوا يسیرون على 
الأرض» ويستعملون في سفرهم وسيرهم وسائل الانتقال المعروفة لدى 
الإنسان في ذلك الزمانء إلا أنه لا بد أن تكون هذه الوسائل أضخم 
وأفخم من غيرها لتتناسب مع قوة جيش سليمان» ومع الإمكانيات 
الصناعية الضخمة والقوى الهائلة التي أنعم الله بها على سليمان عندما 
سخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب 
وقدور راسيات . والمحاريب أماكن العبادةء والتماثيل الصور المجسمة 
للأشياء» وليس فيه دليل على جواز صنع التماثيل للمخلوقات الحية في 
شرعنا الإسلامي. لأنه يمكن أن تكون التماثيل والمجسمات لغير 
المخلوقات الحية» وعلى كل فهو شرع من قبلناء والشريعة الإسلامية 
تنھی عن صنع التماثيل والمجسمات والصور للمخلوقات الحية» ثبت 
o4‏ 


والشراب الكبيرة الضخمة التي کان لال يستعملها لإاطعام حيشه 
الكبير العدد والمتنوع في الأجناس والعدد. 

ویؤکد أن سلیمان وجنوده کانوا يسافرون سائرين على الأرض لا 
للخيل وعنايته بها لأنها عله الجهاد التي بعتمد عليها في الحرب» 
a EET FB‏ 
ا وها علي فطفق i‏ ال والأعناق 0 


هل استعمل سليمان بساط الريح 
وقصة بساط الريح الذي ذكره كثير من المفسرين› ون لجال 
عليه السلام کان يستعمله في أسفاره ورحلاته لیس له ذكر في القران 
الكريم وا في أي آثر صحيح › والمذكور فى القران الكريم أن الله 
e‏ ا اا وجاء وصفها في اية سورة الأنبياء بأنها 
ريح عاصفة وبأنها تجري بأمره» أي أمر سليمان عليه السلام قال 
تعالى : # ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا 


(۱) منھها ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله َة قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة 
امرون وال ضا «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم 
القيامة» وليس بنافخ» وقال أيضا: «الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة - يقال 
لهم : أحيوا ما خلقتم». 


۳١ )۲(‏ - ۴۳ ص. 
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فيها» وكنا بكل شيء عالمين 4 . بينما جاء وصفها في سورة ص بأنها 
تجري رخاء» قال تعالى  :‏ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاءً حيث 
أصاب 4. فهل كان تسخير الريح لسليمان أنها تتحول بأمر سليمان 
ومشيئته من ريح عاصفةٍ مدمرة إلى ريح رخية طيبة» تبشر بقدوم 
الخيرات ونزول البركات» وتدفع السفن الجاريات في أعماق البحارء 
وهذا من أعظم, فوائد الرياح الرخية فقد قال تعالى : ل ومن اياته أن 
يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشکرون که , 

ولا بد أنه كان لسليمان عليه السلام أسطول بحري من السفن 
فمملكته تطل على سواحل طويلة في البحر الأبيض ا 
الأحمرء وقد عرف عن هل هذه البلاد قدیما تمرسهم بركوب البحر 
وخبرتهم في بناء السفن. 

وقد نبّه علماء التفسير إلى الاختلاف في وصف الريح المسخرة 
لسليمان في سورة -الأنبياء - وصفت بأنها عاصفة» ووصفها في سورة 
- ص - بأنها تجري بأمره رخاء» والعاصفة غير التي تجري رخاءُ. 

وقد أجابوا للتوفيق بينهما بجوابين 

أولهما: أنها عاصفة في بعض الأوقات» ولينة رخية في بعضها 
الآأخر» بحسب الحاجة. 


الثاني : أنها رُخاء في نفسها عاصفة في عملهاء مع طاعتها 
لمان وهبوبها على حسب ما یرید إلا ُن هاتین الإجابتين ل 


)۱( ۸۱ الأنسياء. 

. ص‎ ۳٣ )۲( 

٤٩ )۳(‏ الروم. 

. ٦۷٦/٤ انظر أضراء البيان ج‎ )٤( 


0٦ 


المدمة. قال تعالى : TT‏ کک في ال ا حتی إذا 
کنتم في الفلك O SE‏ بها جاءتها دح 
عاصف» وحاء هم الموج من کل مکان» وظنوا نهم اظ بهم › دَعوا 
EI‏ لئن أنجيتنا من هذه لنكوننٌ من الشاكرين 4ه( ›. 


ومع هذا فنحن لا ننكر إمكانية وجود بساط الريح وجلوس سليمان 
عليه مع حاشيته وجنوده» وحمل الریح له إلى حيث يريد. فال 
ناته ادر عل کل یع ون افد كف تكن لاان ن 
النفر الخاضر م كرتب لطارات بت ما فح اله على الإ ان فن 
أنواع العلوم والمعارف في مجالات الطيران وعلوم الفضاء. 

ولكن ذلك لم فن ن اران وله 

والنص القراني يقرر كما مر معنا تسخير الريح وهي عاصفة 
لسليمان تجري بأمره إلى الأرض ل باركنا فيهاء وهي في الخالب بلاد 
الشام» لسبتق الإشارة إليها بهذه الصفة في قصة إبراهيم عليه السلام. 


إن تسخير الريح لنبي الله سليمان عليه السلام وتحويلها من ريح 
عاصفة مدمرة إلى رياح رخحية طيبة معجزة کی واية عظمى خارقة 
للعادةء صحيح أن الإنسان دا من قوة الرياح في تسيير السفن 
فى البحر» واستفاد حدیشا من قوة الهواء في تطيير الطائرات ؛ إلا أنه نه لم 
يستطع أن يخضع الريح لمشيئته» وأن يجعلها تتوجه حسب إرادته» بل 
إن الإنسان ليعجز عن حماية نفسه من سطوة الريح العاصفة وتدميرهاء 
ولا يزال يعاني ما يعاني من أعاصيرها المدمرة» وفي كل يوم تطالعنا 
الأخبار عن الفواجع والنكبات التي تتركها الأعاصير المدمرة في كل بلد 
تمر عليه . 


(۱) ۲۲ يونس . 


oV 


کلام النمل 

ان قوله تبارك وتعالی : # حتی إ دا أتوا على وادي ا قالت 
مله يا ايها ال ادخلوا مساکنکم لا یُحطمنکم لان وجنوده وهم 
ل يشعرون ه() , يثبت وجود لغة للنمل يتخاطبون بها فيما بينهم› 
وسی أن دذکرت في أول الكتاب اَن النمل یعیش في محتمعات كبيرة 
ومنظمة› تفقوف في نظامها ودقتها النظام الاجتماعي لكر من 
المجتمعات البشرية» فلا بد أن يكون لأفراد المجتمع لغة تفاهم وتعارف 
فيما بينهم » والنص القراني الكريم يؤكد وجود لغة التفاهم هذه في كلام 
النملة» فالقول بان النمل يتعارفون فيما بينهم باللوامس الطويلة التي 
خلقها الله في أجسامهم أو برائحة عشية خاصة» يتعارض مع ما ذكر 
بالقران الكريم من كلام النملة الذي سمعه نبي الله سليمان بقدرة الله 
سبحانه . ) 

إن سماع النملة ك لسليمان عليه 2 قابلها E‏ 
ا ضاحکاً من قولها وقال: رب 3 أن اشک ی اتی 
نعمت علي وعلی والدې» وأن أعمل الا ترضاه» وأدخلني برحمتك 
في عبادك الصالحين ه0 . 

وقوله عليه السلام أوزعني أن اشڪر نعمتك معناه ۰ اجمعني کلي 
(أوزعني) لتكون كلها في شكر نعمتك“ وهذا التعبير يؤكد أن سماع 
سليمان لكلام النملة قد مس قلبه وهز وجدانه» وهو يعيش حقيقة 
المعجزة الكبرى التي أكرمه الله سبحانه بها عندما أسمعه كلام النملة. 
(1) ۱۸ النمل. 
(۲) ۱۹ النمل. 
(۳) انظر في ظلال القران. 


0۸ 


وقد أثبت العلم حدیثاً كما سبق وذكرت أن النمل يمكنه أن يتعرف 
على بعض الذبذبات. فلماذا لا تكون هذه الذبذبات هي الذبذبات 
الصوتية الناتجة عن كلام النمل» وأن الله سبحانه أقدر سليمان على أن 
يسمع هذه الذبذبات ويفهم مضمون كلام النمل فيها. 


ونقف عند سماع سليمان عليه السلام لكلام النملة أمام عددٍ من 
المعجزات الكبيرة» أولها معجزة سماع سليمان لكلام النملة» وثانيها: 
إدراك النملة أن السائرين في وادي النمل هم سليمان وجنوده» وثالثها : 
ما تضمنه كلام النملة من الحكمة والتعقل والتبصر بعواقب الأمور» 
ورابعها: معرفة النملة لسليمان وأنه نبي كريم لا يقصد أحدا بالأذى 
حتى ولو كان نملة صغيرة» ولهذا قالت: # يا أيها النمل ادخلوا 
مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون ). 

إن كل معجزة من هذه المعجزات أكبر من سابقتهاء فالمعجزة 
الأولى مما علمه الله سبحانه لسليمان» وهو إنسان ونبي قابل للعلم 
والمعرفةء وأما المعجزة الثانية : فهي في تعليم الله سبحانه لهذه الحشرة 
الصغيرة ما علمهاء حتى أدركت أن القادمين هم سليمان وجنوده» وأما 
المعجزة الثالثة فما تضمنه كلام النملة من حكمة وتعقل وتبصر وتقدير 
للنتائج › مھا لا ری له عند کر هن :الا الذين زودهم الله سبحانه 
بوسائل الإدراك من عقل وسمع وبصرء ومكنهم من التعلم والتفكر 
والاعتبار» ولكنهم مع الأسف لم يعتبروا ولم يتفكروا. 

أدركت النملة الخطر وعرفت مصدره» كما أدركت أنه لا يمكن 
لمثل النمل أن يتصدى لهذا الخطر ويواجهه» وعرفت أن خير وسيلة 
للنجاة والسلامة عدم مواجهته والانسحاب من وجهه إلى مكان أمين 
حتی يزول» ولهذا أمرت النمل أن يدخلوا مساکنهم» وهکذا تمکنت 

۹ 


هذه النملة بحکمتها وتبصرها بعواقف الأمور أن نقذ نفسها وأمتها من 
اظ 


إنها عرفت حدود إمكاناتهاء كما عرفت مدى الخطر الذي 
يواجهها» فوقفت عند حدها رغم النزعة العدوانية القتالية المعروفة لدى 
النمل» ورحم الله اا عرف حده كما عرفته هذه النملة الحكيمة» 
وعرف مدى القوة التي يواجهها كما عرفت هذه النملة الحكيمة» واتخذ 
قراره بحزم وقوة ووضوح وسرعة كما فعلت هذه النملة الحكيمة»ء لقد 
جاء قرارها في وقته المناسب ا وا فدرأت به المخاطر عن 


مجتمعها وأمتها. 


کر هة ا ر و ات ا 
کتاره الكريم حق التدبرء وندرك عمق ما فيها من حكم وأحكام تأخذ 
بأیدینا إن _ 2 والعز SES e‏ 
ARE e‏ نجهل؟!!. 


وإنها لنملة مخلصة لأمتها ولأبناء مجتمعهاء فلم تبادر إلى تأمين 
نفسها والانسحاب من وجه الخطر دون أمتها وإخوتهاء بل وقفت في 
وجه الخطر تنصحهم وتبين لهم طريق السلامة وأسباب تحصيل العافية. 


هدهد سلیمان 


اتصف النبى الملك سليمان عليه السلام بصفات اليقظة والدقة 
والحزم في إدارة شؤوںن مملکته› فهو يتمقد حلده » ولا یغفل عن جندي 
وأحد منهم رغم كثرة عددهم واخحتلاف أجناسهم e‏ 

ل وتفقد الطير فقال: مالي لا أرى الهدهد أم كان من 


0 


ئبین؟ 4“ ولما ر ير الهدهد تساءل قائلا: إمالي لا أرى 
رر طن آنا فة عا که ا واه ت اد 
أو غيره» ولما له أنه غائ أضرب عن كلامه الأول وقرر أنه من 
الاين ولا بذ من الحزم في مثل هذه الحالة حتى لا تكون سابقة 
سيئة لغيره من الجنودء م أعلن سليمان أنه سيعاقبه عقابا شديدا 
ل لأعذبنه عذابا ددا أو لأذبحنه 4. 


ولا بد أيضاً في مثل هذه الحالة أن تظهر صفة النبي الملك العادل 
عند سليمان عليه السلام» فهو ليس ملكا جباراً في الأرض»› ولم يسمع 
بعد حجة الهدهد الغائب» E E O‏ 
ولهذا ختم تهدیده بقوله: « أ EF‏ بسلطان مبين »). أي بحجة 
واضحة قوية تبرر سبب غيابه وتبين عذره في ذلك. 


ولم ینتظر سلیمان طویلا حتى جاء الهدهد الذي كان یعرف حزم 
الملك وشدتهء فبدأً حديثه بمفاجاأة کبيرة أ ا فا و ا 
فوفمكث غير بعد فقال : أحطت بما لم تحط به» وجئتك من ا 
يقين . إني وجدت امرأة تملکهم» وأوتيت من کل شيء» و عرش 
عظيم . وجدتها وقومَها يسجدون للشمس من دون الله» وزين لهم 
الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون. آلا شتخدوا ل 
الذي يخرج الخبء ءَ في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. 
الله لا إله إلا و العرش العظيم 04 . 


صاحب إدراك وفهم وإيمان»› فهو يدرك أن هذه ملكکة» وأن من حولها 


(1) ۲۰ النمل. 
(۲) ۲۹ النمل. 
(۳) ۲۲ - ۲۹ النمل. 


٦١ 


رعية لھا ويدرك نهم یسحدوںل للشمس 1 من دوں الله » ویعرف أن 
ل 2 إل لله ۰ یحرح الخْبءَ ءَ في السموات والأرض› 


فهل لجميع الطيور والهداهد مثشل هذا الإدراك والفهم 


والإيمان؟!. أم أن هدهد سلیمان هدهد خاص اتاه الله سبحانه هذا 
الإدراك ٠‏ على سبيل المعجزة الخارقة للعادة e‏ لنبیه سلیمان 
ذهب سند فط رخه اله إلى أن ههد لان ون رهب إدراك 
ا لا يرقى إليه إدراك سائر الهداهد والطير NE‏ 
هذه الهبة كانت للطائفة الخاصة التي ت لسليمان» لا لجميع 
الهداهد وجميع الطيور» فإن نوع الإدراك الذي ظهر من ذلك الهدهد 
الخاص في مستوى يعادل مستوى العقلاء الأذكياء الأتقياء من الناس. 
لکني i E‏ أن يكون إدراك هدهد سليمان هذا ومعرفته 
a CE I Fo‏ 
والطيور» ر رة دل يخص هدهد سليمان بهذا الإدراك وهذه 
المعرفة وينفيهما عن بقية أفراد جنسه ونوعه» صحیح أن إدراك الطير 
والحيوان لا يصل في كثير من الأمور إلى مستوى إدراك الإنسان. لکنه 
في أمر معرفة الخالق العظيم سبحانه قد يصل إلى مستوى الإنسان» بل 
قد يفوقه في بعض الأحيان فإننا نشاهد أكثر الناس مع ما لديهم من ذكاء 
وإدراك رفيع المستوى» يعرضون عن الله سبحانه فلا يؤمنون به الإيمان 
الحق» ولا يعبدونه العبادة الصحيحة» وينحطون بذلك إلى رتبة أدنى 


(۱) انظر في ظلال القران ٠٤١/١۱۹‏ . 
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وأحط من مراتب الطير والحيوان» وتصديق ذلك في قوله تعالى : 
ارات از إل هواه» أفأنت تکون عليه وکیلا. أم تحسب أن 
أكثرهم يسمعون أو يعقلون» إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
سبیلا 04 . 

وقد مر معنا من قريب حديث النملة وإدراكها وحكمتهاء فقد رأينا 
كيف عرفت هذه الحشرة الصغيرة أن القادمين هم سليمان وجنوده» وأن 
E O E e‏ فلا 

يقصد أي مخلوق بضرر أو ظلم ولو كان نملةٌ صغيرة» ولهذا قالت كما 

DEF E a‏ > فهل کان 
هذا الإدراك خاضا هذه النيلة ام أنه إدراك عام يشتر ك فيه جميع أفراد 
نوعها وجنسها من النمل؟! . 


التسبيح بحمد الله 

لقد أثبتت النصوص القرآنية الكريمة أن جميع المخلوقات تسبح 
بحمد خالقها وتمجده» ولكن الإنسان محجوب عن چ هذا ف 
والتمجيد» كي يكون إيمان المؤمنين من الناس إيمانا بالغیب» قائما 
على تصدیق ر الصادق الذي جاء به الرسل والأنبياء عليهم السلام» 
ال تعالى : لإ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فبهنٌء ون من 
RS‏ تفقهون تسبيحهم» إنه كان حليما 

غفورا 4 . 

وقد أخبر ربنا سبحانه في القرأن الكريم أن للطيور صلاتها 
E O N e.‏ 


٤٤ - ٤۳ )۱(‏ الفرقان. 
٤٤ )5(‏ الإسراء. 
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وتعالی »› فقال جل شأنه: َر أن الله يسبح له مَّن في السموات 
والأرض»› والطير صافات کل قد علم صلاته وتسسیحه» والله عليم دما 
يفعلون 4 . 

وجاء في کثير من الأحاديث الصحيحة أن بعض الجمادات من 
أحجار وجبال ات ا على رسول الله ياء فعن علي رضي 
الله عنه قال : كنت مع رسول الله ميه بمكة» فخرجنا في بعض نواحيهاء 
فما استقبله شجر ولا جبل إلا وهو يقول: السلام عليك یا رسول الله (۲) 
وعن جایر بن سمرة رضي ا قال رسول الله کل : إن بمكة 
ا کان ل علي ليالي ت إني لأعرفه الآن»“ وعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن رسول الله َة كان يخطب إلى جذع» فلما اتخذ 
المتترخ فحنْ الجذع فأتاه فاحتضنه فسکن» فقال : «لو لم أحتضنه لحن 
إلى يوم القيامة»0 . 

كل ذلك يؤكد لنا أن إدراك هدهد سليمان أن الله وحده سبحانه 
الذي ب بستحن أن بعد و زه قى كاد التمسن من دون اله ليس 
إدراکا افا ا چ د تشارکه فيه < جميع الهداهد والطير والحيوان» 
إنها تعرف بالفطرة التي خلقها الله فيها aE‏ 
a‏ بحمده سبحانه» اقراً جواب موسی عليه السلام 
لفرعون عندما سال موسی قائلا: قال فمن ب زبکما با اموس ؟. قال: 
ر الذي أعطی کل شيء خلقه ثم هدیچ . | 

وهذه الفطرة هي نفس الفطرة التي خلق الله سبحانه الناس عليها: 


٤١ )١(‏ النور. 

(۲) أخرجه الترهذي في سننه. 

(۳) أخرجه مسلم والترمذي . 

)٤(‏ أُخرجه الترمذي وابن ماجهء وله طرق كثيرة عن عدد كبير من الصحابة. 
٥۰ _ 4٩ )9(‏ طه. 
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ل فأقم وجهك للدين حنيفاء. فطرة الله التي فطر الناس عليهاء لا تبديل 
لخلق اللهء ذلك الدين القيم ولکن أكثر الناس لا يعلمون 4“ لأنهم 
ينحرفون عن أصل الفطرة التي a‏ عليها E‏ الاختيار والکست 
الذي جعله الله في الإنسان ليكون لا مکلفا ومسۇولاء فکان بهذا 
الانحراف عن أصل الفطرة وعبادته لغير الله سبحانه إنسانا ا 
و إن عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال » فأبينْ أن 
بخملتهاء وال س ,ا الايان ره كان غاا 
ا . 


الكتاب الكريم 

وعندما سمع سليمان عليه السلام كلام الهدهد وما فيه من 
التعريض بقصور علم سليمان ومحدودیته مع أنه نه نبي وملك (أحطت بما 
لم تحط به)؛ لم ينزعج من هذا التعريض. ولم يجعله يغخضب على 
الهدهد شأن المعجبين بعلمهم المغرورين بسلطانهم وملکهم» فهو نبي 
موصول القلب بالله سبحانه» يعلم أن الله سبحانه ألهم الهدهد أ 
بخاطبه بهذا الخطاب ابتلاء هله سبحانه وتخالى> التتحافر غندة تفه 
ويتصاغر لديه علمه أمام مخلوق صغير من مخلوقات الله سبحانه» أحاط 
علما بما لم يحط به سليمان عليه السلام» فلا ينبغي لعالم مهما بلغ 
علمه أن یعجب به» فثمة علوم كثيرة يجهلهاء وما یجهله أكثر بکثير مما 

لان وك ها خد عد ق ال ات علا ل وج ا غد کر 
ا 


۳١ )۱(‏ الروم. 

(۲) ۷۲ الأحزاب. 

)۳( انظر کتابي الأول في هذه السلسلة (النبي ا وأزواجه في سورة الأحزاب) وما کتسته 
حول هذه الأية. 


ما أكثر ما تعلم الإنسان من ملاحظته للحيوان» وفي ايات الله 

2 في التنزيل الحكيم شواهد عديدة للاعتبار» اقرا ة قصة أول 
جريمة قتل في الأرض علدما قتل الإإنسان اا الإإنسان» ر متحیرا 
E SA E‏ 
لا بت اه شرا یت تي ارش لوه ی ودی سوءة 
أخحيه. قال: يا ویلتى أعجزت أ ن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة 
خي فأصبح من النادمين , 

وکان تعليق سليمان عليه السلام على كلام الهدهد أنه # قال: 
سننظر أصدقت TT‏ چ . 

ثم كتب عليه السلام كتاباً وأ مر الهدهد أن يذهب به إلى ملكتهم 
۾ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم» نم ا عنهم فانظر مادا 
برجعون لقد كان الكتاب ا الملكة دوه 
E‏ إنه من سليمان وإنه باسم الله 2 اخ ال تعلو 
علي وأتوني مسلمین 04 . 

ولا شك أن الكتاب كريم لکرم مرسله» أو لكرم مضمونه› أولهما 
معا. أما کرم مرسله فواضح: فلا بد أن تكون ملكة سباً قد سمعت عن 
سليمان وقوته وسعة مملکته» ولهذا لما تحدنت عن مرسل الكتاب 
قالت  :‏ إنه من سليمان ‏ ولم تزد أكثر من ذلك في التعريف بمرسلهء 


۳١ - ۳۰ )۱(‏ المائدة. 
(۲) ۲۷ النمل. 


(۳) ۲۸ النمل. 
۳١ - ۲۹ )٤(‏ النمل. 


1 


وهذا دليل على أن سلیمان عليه کان قروا عندها وعند قادتها 
ووزرائها ومستشاریهاء إلا أن معرفتهم له آنه ملك فقط» وما کانوا یعلمون 
شیغا عن أمر نبوته ورسالته ودعوته إلى عبادة الله وحده والخضوع لدینه 
وشرعه . 


وأما کرم مضمون الكتاب فقد کان في غاية الوجازة مع كمال الدلالة 
على المقصود» لتضمنه معاني كثيرة فى ألفاظ قليلةء ولاشتماله على 
البسملة الدالة على الخالق العظيم ر وعلى ا ا 
أيضا النهي عن الترفع والتكبر الذي يصرف الإنسان عن معرفة الحقيقة 
والانقياد لهاء والأمر بالاسلام والاستسلام لله رب العالمين»ء إنها دعوة 
النبوة وأكرم بها من دعوة» لا دعوة الملك والسلطنة والسيطرة. 


الهدة الرشية 

شارت الملكة رجال دولتها ٠‏ مر کتاب سلیمان عليه السلامء 
# قالت يا أيها الملا SU BE‏ 
تشهدون 4. وبعد أن سمعت رأيهم وقولهم ظ قالوا: نحن أولو قو 
وأولو بأس شديد. والأمر إليك فانظري : ماذا تأمرین 4 . قررت أن 
ترسل إلى سليمان هدية ثمينة إوإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة ة بم يرجع 
المرسلون#› وظهر في قرارها دهاء المرأً ة وكيدها واحتيالهاء فقد أرادت 
أن تحقق بهذه الهدية عدة مارب : فبها تتعرف على مدى صدق سليمان 
في دعوته إلى عبادة الواحد الأحد الرحمن الرحيم» كما e‏ أن 
تصانعه وتداهنه وتشتري بهذه الهدية مودته وصداقته» وتبعد خطره عن 
مملكتها وبلادهاء فقد سبق أن قالت: # إن الملوك إذا دخلوا قرية 


(۱) ۳۲ النمل. 
(۲) ۳ النمل . 


1¥ 


أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة» وكذلك يفعلون 4 . 

ولكن كيدها لم ينجح» ومكرها لم يفلح» فقد رجع رسلها بهدیتها 
خحائبین ء وهم يحملون E‏ تهدید سلیمان ووعیده» 3 د إليهم 
ا أذلة وهم 
صاغرون چ . 

إنها إذن دعوة النبوة المنزهة عن كل أغراض الدنياء المستعلية 
على أموال الأرض وكنوزهاء المبرأة من شهوات النفس وميولهاء 
المخلصة والخالصة لله سبحانهء فلا دور للمال في مجال النبوة ولا عمل 
له معها» ولهذا قال نبى الله سليمان لرسول الملكة ومن معه من حاملى 
ال واي ال فما اتاني الله خير مما اتاكم» بل انت 
بهديتكم تفرخون 4" . فالذين يفرحون بالهدية هم طلاب الدنيا وعبيد 
الدرهم والدينارء أولئك الذين ينشغلون بالنعمة عن المنعم» أما الأنبياء 
عليهم السلام ومن سار على طريقهم واقتفی اثارهم فقلوبهم متعلقة 
بالمنعم» بالله سبحانه؛ وإذا وصلتهم نعمة منه سبحانه کان فرحهم 
بالمنعم E TN‏ 
عبادة وکا 

وقد يقال: أليس من شأن الأنبياء أن يقبلوا الهدية؟ . فقد كان نبينا 
عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويكافىء عليها؛ وأقول: الأنبياء عليهم 
السلام يقبلون الهدايا إذا كانت هداياء أما إذا كانت رشاوی» فهم 
صلوات الله وسلامه عليهم أبعد الناس عنها وأطهر الناس منها» وكان 
نبينا ميه يقبل الهدية ويأكل منها ويكافىء عليهاء كما ذكرت عائشة 


۳٤ )١(‏ النمل. 
(۲) ۳۷ النمل. 
(۳) ۳۹ النمل. 


1۸ 


رضي الله عنها فقد قالت: (كان رسول الله ية يقبل الهدية ويئيب 
عليها)"“ وكان ية يقول: «تهادواء إن الهدية تذهب وحر الصدر) 
ولکنه کاڊ في الوقت نفسه كان يحذر من الرشوة التي تسمی فوا وکذا 
باسم الهدية ويقول: «خذوا العطاء ما دام عطاء» فإذا صار رشوة على 
الدين فلا تأخحذوه»(' . 


وكان يه يرى أيضاً أن الهدايا التي تقدم لأصحاب المراتب 
والمناصب من أجل 1 هم فيه من الرتبة والمنصب رشاوى» ولهدذا 
قال لل : «هدايا العمال غلول»), ٠‏ 


ولما استعمل النبي ية رجلا ليجمع مال الصدقة وجاء الرجل 
بالمال فدفعه إ إلى النبي ي فقال: هذا لكم وهذا هدي لي > قام 
الله ية على المنبر»ء فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما بال عامل أبعثه 
فيقول : ORE‏ هدي لي! فلا قعد في بيت أبيه ا 
حتی ینظرٌ آیهدی ! ليه آم لاء والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم 
منها شيا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقهء بعير له رغاء أو بقرة 
er TT‏ تصیح -» ثم رفع يديه حتی رأینا عَفرتي إبطيه 
- بياض إبطيه - ثم قال: «اللهم هل بلغت» مر( 


عرش بلقیس 
لما رأت الملكة بلقيس هداياها تعود إليهاء وسمعت تهديد 
سليمان ووعيده» عرفت أنها لا طاقة لها بمحاربته» ولا قوة لها على 


(۱) اُخرجه البخاري وأبو داوود والترمذي . 
(۲) الترمذي» وحر الصدر: غشه ووساوسه. 
(۳) أخرجه الطبرانى عن معاذ. 

)٤(‏ اخرجه اخمد في النيك: 

(9) صحیيح مسلم . 


1۹ 


مدافعته» فقوتها على شدتها وبأسها لا تکافیء قوته» فقررت أن تذهب 
إليه كما أمرها طائعة صاغرة. 

وراد سليمان عليه السلام أن يظهر لملكة سباً بعض ما سخر الله 
ا اوا و ق لتعلم صدق دعوته وصحة 
نبوته » فتسلم لله تعالى» وتدخحل في دینه› س کبار رجال مملکته 
وقادة جنده ووزرائه وقال لهم : # يا أيها الملا : 
أن يأتوني مسلمين . قال عفريت من الجن : أنا اتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك» وإني عليه لقوي مين .٠(‏ 


وكلمة عفريت تعنى الذي يغلب من يصارعه و نالات 
أي : يمرغه بالتراب» فهي لا تختص بالجن» ولهذا بين القرآن الكريم 
أنه عفريت من الجن» وقوله: # أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك 4 
أي قبل أن تقوم من مجلسك الذي نت فيه . وكان سليمان عليه السلام 
يجلس لتدبیر شؤون مملكته إلى نصف النهار. 

ويبدو أن سليمان عليه السلام استبطأ إتيان العرش بهذه المدة 
التي عرضها عفريت الجن» وعندئذ ل قال الذي عنده علم من الكتاب: 
أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 4. 

والمعنى أنك ترسل نظرك نحو شيء فقبل أن ترده إليك أحضر 
عرشها بين يديك وهذا غاية في السرعة لأن رد الطرف مثل لمح البصر 
في السرعة» ولهذا أخبر الله سبحانه عن إتيان العرش بعد انتهاء كلامه 
اک دو ان کن ته ادي تافل زي فال فال ك 
فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ 


(۱) ۳۸ - ۳۹ النمل. 
٠١ )۲(‏ النمل. 


ومن شكر فإنما يشكر لنفسه» ومن کفر فان ريي غني کریم 4( . 

ر من هذا الذي عنده علم من الكتابء والذي أقدره الله 
سبحانه على هذا الأمر الخارق المعجز» تكشف الآيات هويته» ولم 
تذكر اسمهء إلا أن الآيات دلت على أنه من حاشية سليمان م 
ا فهو من الملا الذين خاطبهم سليمان عندما قال: ¥ يا أيها 
الملا أيكم يأتيني بعرشها ‏ وكان فيهم من الإنس والجن وا ا 
سبق بيانه في الحديث عن جنود سليمان» خا ل ف ل 
لأنه لو کان منهم لبینته الآیات کما بینت حال العفريت› کما أن وصف 
الله سبحانه له بأنه عنده علم من الكتاب يخرجه عن دائرة الطير» فلا بد 
إذن أن يكون من الإنس. 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أنه سليمان نفسه وجاء وصف الله 
سبحانه له ظ الذي عنده علم من الكتاب ‏ للدلالة على شرف العلم» 
ويقول أصحاب هذا الرأي : إن صيغة الخطاب في قوله: هط آنا اتيك ) 
لا ترده» لأنه من کلام سلیمان للعفریت» لکنه قول لا یخلو من تکلف 
لأن سياف الآيات یدل على أن الذي عنده علم من الكتاب غير سلیمان 
عليه السلام» إنه كما قال سيد قطب رحمه الله : : رجل مؤمن على اتصال 
بالل » وت سرا ی ا يستمد منه القوة الكبرى التي لا تقف لها 
الحواجز والأبعاد"؟. 


الخصرصية لا تة تقتضى الأفضلية 


ولا يقال : کف يخلق الله # هذا الخارفق الك المعجز 
على يد رجل من حاشية سليمان عليه السلام ولا يخلقه على يد سليمان 
نفسه؟! لأننا نقول: الخصوصية لا تقتضي الأفضلية» فالله سبحانه 
٠٠ )١(‏ النمل. 
(۲) انظر الظلال ۱٤۸/١۱۹‏ . 


۷١ 


يخص من يشاء بما يشاء ولما يشاء سبحانه وتعالی : # لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون 4(). ثم إن خلق هذا الأمر المعجز الخارق على يد 
رجل من حاشية سليمان» أجراه الله وخلقه من أجل سليمان وبطلب 
منه › فهو وإن كان كرامة لهذا الرجل فهو في الحقيقة معجزة للنبي 
سليمان عليه السلام» ولهذا لما حدثت المعجزة ورای تقر ا 
عنده قال عليه السلام : ۾ هذا من فضل ربي› ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ 
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه» ومن كفر فإن ربي غني كريم 4. 

ا NA ar‏ و 
فصل عليه 8 النعمةء اهترت ا e‏ النعمة على 
وبشکره be‏ ا 


فلما راه مستقرا عنده 
لققد ا العلم الحديث إمكانية تحویل الأجسام المادية لى 
قوة وطاقة إشعاعية » وذلك بتفتيت دراتهاء کا الت اشا إمكانية إعادتها 


إلى المادية السابقة» فهل تم نقل عرش بلقيس بهذه الوسيلة؟! 
هل تم تحويل العرش بقدرة الله تعالى إلى طاقة إشعاعية تفت درانه» 
ونا بسرعة الضوء التي تبلغ ٠۸١‏ ألف ميل في الثانية» ثم 0 إلى 
صورته المادية المحسوسة؟ وهل كلمة (مستقرا) في قوله تعالی : ۾ فلما 
راھ عنده Ç‏ تشير إلى ذلك؟. لقد رأى بعض المفسرين القدامى 
أن كلمة (مستقرا) زائدة واجبة الحذف عند النحاة يغني عنها كلمة 
عنده» ولهذا فسروا معنى كلمة (مستقرا) بكلمة حاصلا أو بكلمة ساكنا 
غير متحرك ). 
(۱) ۲۳ الأنبياء. 
(۲) انظر حاشية الشهاب على البيضاوي . 

AI 


وعلى كل لا نستطيع الجزم بالطريقة التي تم بها إحضار عرش 
ملكة سا من اليمن إلى فلسطين في زمن يسير أقل من زمن ارتداد. 
الطرف. ولا يسعنا إلا أن نقول إنه أمر معجز خارق للعادةء أجراه الله 
تبارك وتعالى الذي إنما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون وإن 
ما يتوصل إليه الإنسان من الحقائق العلمية يجعلنا نزداد يقينا بصدق 
أيات الله » ومرة أخرى أذكر القارىء بقول الله سبحانه في أخر سورة 
النمل: ل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونهاء وما ربك بغافل عما 
لن 

تنكير العرش 

وأراد سليمان عليه السلام أن يختبر ذكاء الملكة بعد إحضار 
عرشها فأمر بتغيير معالم العرش لیریى مدى فراستها وفطنتها لظ قال: 
نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي آم تکون من الذين لا يهتدون ي0› 

ود کا عد اا ا 
لا تخطر على بالهاء فعرشها في قصرها في عاصمة ملكهاء وعليه 
أقفالها وحراسهاء فکيف جيء به! ومن الذي جاء به؟!! ولکنه عرشها 
رغم التغيير والتنكير! . 

وكان جوابها لما عرض عليها العرش وسئلت: ل أهكذا 
عرشك € دليلا على شدة ذكائها وسرعة بديهتها وقوة فراستها؛ 
ل قالت: كانه هو ولم تقل هو لاحتمال أن یکون مثله لا عينهء 
فأتت بكلمة (كأن) التي تدل على غلبة الظن لجواز أن يكون عرشهاء 
مع قيام الشك في أنه یون عرشاً آخر غير عرشهاء ثم بينت أنها عرفت 
صحة نبوة سليمان قبل معجزة إحضار العرش فقالت: # وأوتينا العلم 


٤١ )١(‏ التمل. 


A2 


من قبلها وکنا مسلمین 4 ولکن الذي صدها عن الإسلام وقبولها دعوة 
سليمان عليه السلام في أول الأمر» عبادتها لغير الله سبحانه أو كونها 
نشأت بین قوم کافرین # وصدَّها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت 
من قوم کافرین 04 . 


خضو ع وانقياد 
ومعرفة المعجزة والعلم بصدق النبي لا يكفي للإيمانء فلا بذ 
مع المعرفة والعلم من الإذعان والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى» 
والمظهر العملي للاذعان والخضوع لله سبحانه عبادته وحده والانقیاد 
لأمره وشرعه» ولهذا اعد سليمان عليه السلام مفاجأة أخرى للملكة 
تحملها على الانقياد والخضوع والاستسلام» فأمر ببناء قصر من زجاج» 
وأجرى الماء تحته بحيث يظهر للرائى كأنه لجة» ودعا الملكة إلى هذا 
القصر» ‏ قيل لها ادخلي الصرح» فلما رأته حسبته لج وكشفت عن 
ساقيهاء قال: إنه صرح ممرد من قوارير # عندها أعلنت إسلامها وإيمانها 
اا ل له سحا اا رة معان عا ar‏ 
کا أقرت بأنها كانت ظالمة لنفسها بسبب كفرها ل قالت رب | 
ظلمت ي اا مع سلیمان لله رب العالمین 4 0. 
- وهكذا كان إسلامها وخضوعها لله رب العالمين لا لسليمان عليه 
السلام» وقد جعلها إسلامها لله وخضوعها له في صف واحد مع سليمان» 
فالإسلام يجعل المغلوبين في صف الغالبين حتى يصبح الخالب 
والمغلوب أخوين في الله ومتساويين أمام شرع الله رب العالمين. 


٤۲ )١(‏ النمل. 
٤۳ )۲(‏ النمل. 
٤٤ )۳(‏ النمل. 


V٤ 


۳ والإنسان 
کا بعض ما ا الله سبحانه من E‏ ا والدلائل 
القاطعات التى تدل على صدق نبوته وصحة رسالته» فظهر بذلك أنها كانت 
ترند الحقى وتنقاد له» مع ما كانت عليه من أبهة الملك وقوة السلطان . 


والانقياد للحق والإذعان له بعد معرفته من السمات الطيبة 
والخصال المحمودة التي لا يتصف بها إلا الصفوة الممتازة من الناس»› 
ولهذا ترى أكثر الناس كافرين كما قال تعالى : # وما أكثر الناس ولو 
a MG O‏ 
الرغم من وضوح دلائله وظهور معالمه» فمعرفة الحق ليست مشكلة 
اللإنسان» فالحق واضح ظاهر في کل زمان ومکان» ولکن 
المشكلة الكبرى للانسان أنه يضعف أمام أهواء نفسه وشهواته» فینقاد 
لھا ویستسلم رها ويعرض عن الحق و عنه» إما عنادا وکا 
ترا کما هو حال مود قوم صالح الذين أراهم الله الأية الواضحة 
المبصرة› ينقادوا للحق» بل ازدادوا عتوا و وقتلوا الناقة 
المعجزة» ثم ائتمروا بنبي الله صالح وحاولوا قتله» ولكن الله سبحانه 
وتعالى أبطل مكرهم وأحبط كيدهم وأهلكهم بصيحة واحدة» كما أخبر 
سبحانه في سورة النمل فقال: # ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم خالا 
أن اعبدوا الله ء فإذا هم فریقان يختصمون #٭ قال يا قوم لم تستعجلون 
بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون EE‏ طناك 
و قال طائرکم عند الله بل نتم قوم تفتنون # وکان في المدينة 

تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا ues‏ قالوا تقاسموا بالل لنسیتنه 

هله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك ا هله ونا لاقن چو فكوا مکرا 
مکرا وهم لا يشعرون #٭+ فانظر كيف كان عاقة مکرهم أ 
دمرناهم وقومهم أجمعين #٭ فتلك بيوتهم ا یما ظلموا» إن في ذلك 


Vo 


لآية لقوم يعلمون ٭# وأنجينا الذين امنوا وكانوا يتقون 4 . 


اختلال القيم وانعكاس الموازين 
وإما ينصرفون عن الحق بسبب استيلاء الشهوة على قلوبهم 
وسيطرتها على نفوسهم» فلا يبصرون إلا من منظار االشهوة التي أعمت 
أبصارهم وبصائرهم عن رؤية الحق ومعرفة الحقيقة» فكيف ينقادون 
للحق وقد سيطرت عابم شهواتهم وغلبت على قلوبهم 
ونزواتهم! وإدا ما ذکرهم نبیهم بالحق ودعاهم ا الإإذعان له وقبح لھم 
حالھم» وقال لھم کما 0 نبي الله لوط عليه السلام يقول لقومه الذين 
غلبت على قلوبهم شهواتهم وأھواۋهم : ولوطا إذ قال لقومه أتأتون 
الفاحشة وأنتم تىصرون #٭ آأإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل 
نتم قوم تجهلون 4 ). فکان جوابهم كما قال الله تعالى : ۾ فما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا ال لوط من قريتكم إنهم أ 
يتطهرون 04 . 
لقد اختلت القيم a‏ وانعکست الموازين الأخلاقية لديهمء 
تی اص الشذوذ عن الفطرة وقيمة أخلاقية شائعة بينهم› 
صبح المتمسكون بأاصل الفطرة آناا ومحتقرین ومطاردين في 
ا ا المجتمع الفاسد» فكانت النتيجة أ ن اھلکهم الله سبحانه بعد 
أن نجُی لوطا والقلة القليلة المؤمنة ل فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها 
من الغابرين # وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ه0 . 


٤٥ )۱(‏ - ۳ه النمل. 
٤ )۲(‏ - ٥ه‏ النمل. 
(۳) ٦ه‏ النمل. 

٥۸ - ٥۷ )٤(‏ النمل. 


۷٦ 


وأمطرت أخا 

ولا تحسبن المطر الذي أهلكهم الله به ورا و بل 
کان ا من حجارة يتناسب مع الحالة الشادة غير المعهودة» ومع 
القلوب القاسية المنتكسة إلى درك الشهوات الشاذة» ولقد أخطأً سيد 
قطب رحمه الله في فهم هذه الآية عندما رأى أن المراد منها هو المطر 
المعهود» فقد وصف الله سبحانه وتعالی هذا المطر فى تیلم مواصع فی 
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. مسومة عل ربك وما هي من 
الظالمين ببعيد 4 . 

ومنها قوله تعالىٰ أيضاً: ل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجیل که . 
فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضاًء وحاشا لكلام الله أن يتعارض 
أو يختلف . 

الصالحون في الناس قليل 

الذي يقبل بالحق ويذعن له عندما يستبين له ويتعرف عليه» ومثال هذا 
الإنسان كان فردا واحدا هو هذه المرأة الملكة التى أوتيت من كل شىء 
من أسباب الملك والسلطان وذات العرش العظيمء بينما جاء مثال 
الإنسان الذي لا يرضى بالحق ولا يذعن له في أمتين كبيرتين من الأمم 


(۱) ۸۲ - ۳ هود. 


V€ (1)‏ الحجر. 


۷% 


وبهذا بین الله لنا أن الذدين یرصول بالحق وینقادون له في الناس 
قليل »› بل وقلیل ا وهذدا هو الواقع المشاهد بین الناس في کل زمان 
ومکان› وخحاصهة في العصور المتأخرة القريبة من يزم القيامة عنلدما تغلب 
المقسدة.» وصدف الله 1 ۰ قال : E‏ الله له عر وجل 
دعب تمت النار. " بعث التار؟ قال" من کل ألف ی وتسعة 
وتسعولں . قال : فذاك حين یشیب الصغير» ونصح کل دات حمل 
حملهاء وتری الناس سکارى وما هم بسکاری ولکن عذاب اله 
O E‏ 

وحجاأء في حدیث اخر انه ا قال : «ما المسلمون في الكفار إلا 
كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة ة سوداء في ثور أبيض»”. 

وصدی الله سبحانه : فأقم وجهك للدين ا فطرَة الله ال 
فظر الانىغاها لا ديل لخلى ال ذلك:الدين الفيهولكن أكثر :الناضن 
لون وا اك الاين ول وخرت دو € 


حمد وسلام 
فالحمد لله سبحانه الذي يهلك المعاندين المستكبرين والمفسدين 
مع کثرتهم » وسلام على عباده المصطفين الأخيار الذين ينقادون للحق 
ويذعنون له عندما يبصرون أعلامه وتشرق عليهم أنواره» ل قل الحمد 


لله وسلام على عباده الذين اصطفی چ( . 


(۱) انظر صحیيح مسلم . 
(۲) المرجع نفسه. 
(۳) ۳۰ الروم. 

)٤(‏ ۹ه النمل. 


YA 


أولئك هم الصفوة الممتازة من البشر بعد الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام» الذين صدّقوا برسالة الإسلام وامنوا بالنبي عليه الصلاة 
والسلام» ولم ا عصا موسى التي تتحول بإذن الله إلى ثعبان»ء ولا ناقة 
صالح التي کانت أوضح برهان» ولا نار إبراهيم يم التي جعلها الله سبحانه 
بردا وسلاما على E‏ فقط ايات التنزيل الحكيم 
يتلوها النبي الكر يم عليه أفضل الصلاة وأ تم التسليم» فاقشعرت من 
عظمتها جلودهم› لم لانت لھا نفوسهم» وذلت وخضعت قلوبهم ل الله 
رل اخ الحدیث کتابا متشابها مثانى ف اد إل ن 
ربهم» ثم تلين جلودهم وقلوبهم ا د ذلك هدی الله هدې به 
من يشاء» ومن یضلل الله فما له من هاد 4( . 


الصديق الأول 

أولئك هم الصديقون الذين بادروا إلى التصديق برسالة الإسلام 
عندما قرعت أسماعهم وقلوبهم ايات القران الكريم والتنزيل 0 
فاكتفوا بها عن كل معجزة لأنهم رأوها أعظم معجزة وأكبر بينة # أ وم 
یکفهم انا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم» إن في ذلك لرحمة وذكرى 
لقوم يؤمنون 04 . 

فلم يسألوا رسولهم بي معجزة ثانية بعد أن سمعوا القران الكريم 
E aS‏ أن تسالوا 
رسولکم کما سثل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل 
سواء السبيل 04 . 


(۱) ۲۳ الزمر. 
(۲) ١ه‏ العنکبوت . 
١۸ )۳(‏ البقرة. 


۷۹ 


es‏ «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه بها ما 

خلا أبا بکرء فإن له عندنا يدأ يكافيه الله تعالىٰ بها يوم القيامة. وما 
نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر» وما عرضت الإسلام على 
n CO‏ -یتردد-» ولو کنت 
متخذاً خلیلا لاتخذت آبا بكر خليلاء لا وإِن صاحبکم خلیل الله 
تعالی )('. 


وکلما آنزل الله سبحانه على رسوله ڳا آية أشن ادوا اا 
مع إيمانهم وتصديقاً مع تصديقهم ظ وإذا ما انزلت سورة فمنهم من 
يقول : أیكم زادته هذه نان فأما الذين امنوا فزادتهم ااا وهم 
یستىشر ول #٭ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم خا إلى رجسهم 
وماتوا وهم کافرون 0 . 

فالحمد لله سبحانه الذي أنزل القران» وسلام على عباده الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» الذين بادروا إلى الإيمان 
بالقران ورأوا به أعظم برهان وأكمل بيان» سلام عليهم من السلام الذي 
شرفهم بالإسلام ويدخحلهم يوم القيامة برحمته وفضله دار السلام» اللهم 
اجعلنا من التابعين لهم اجان : 


(۱) اخرجه الترمذي . 

٠۲١ - ۱٠۲۴١ )۲(‏ التوية. 

(۳) ذكر جمهور المفسرين أن المراد من قوله تعالىٰ: ۾ وسلام على عباده الذين 
اصطفى ‏ الرسل والأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» وذهب بعضهم إلى أن 
المراد منهم أصحاب محمد ية وقد أخرج ابن أبي شيبة والبزار وابن جرير عن ابن 
عباس رضي الله عنه أنه قال : هم أصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم اصطفاهم 
الله لنبيه. وقد ذهبت إلى هذا الرأي لأنه يتناسب مع موضوع السورة أكثر من الرأي 
الأول» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


۰ 


الآيات الخمس 

ختم الله سبحانه اية الثناء على ذاته المقدسة والسلام على عباده 
الف ال ع ال ك اران قال ا 
ل ءالله خير أما يشركون » وهذا استفهام جمع الله سبحانه فيه بين 
التقرير والاستنكار» قرر الله فيه أنه سبحانه وحده المعبود بحق» لأنه 
سبحانه مبدأ کل خير ومصدره» واستنکر أن یکون له سبحانه شريك»› 
وتهكم بحال المشركين لأنهم أشركوا معه سبحانه غيره. 

وبعد هذا الاستفهام المعجز الذي بلغ الغاية في الإيجاز والإعجاز 
ذكر الله سبحانه في سورة النمل خمس ايات كريمات جاءت متسقة ومتفقة 

مع ما سبقها من قوله تعالی : ظ ءآلله خير اما يشركون) وهذه الآيات هي 

۶ من خلق السموات والأرض» وأنزل لكم من السماء ماءء فأنبتنا به 
حداة E FL ge‏ أله مع الله بل هم قوم 
يعدلون # أمن جعل الأرض قراراء وجعل خلالها آنهاراء وجعل لها 
رواسي » 2 بين البحرين حاجزأي ءل مع الله» بل أكثرهم لا 
يعلمون #ه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء» ويجعلكم 
حلفاء الأرض؛ أءله مع اله قلیلا ما تذکرون. أمن یهدیکم في 
ظلمات البر والبحر» ومن يرسل اراح شرا ن بین يدي رحمته ؛ أله مع 
الله » تعالى الله عما يشركون #٭ أمن يبدا الخلق ثم يعيدهء ومن یرزقکم 
من السماء والأرض؛ أله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين . 

والمتأمل لهذه الآيات يجدها متفقة بطبيعة موضوعاتها» فكلها 
تعرض بعض الأدلة والبراهين الدالة على وحدانية الله سبحانه» وأنه 
حه الغا واد ن الاه ف9 ن الاه وات ك 


٦٤ - ٦١ )١(‏ النمل. 


A۱ 


تذكر الإنسان ببعض المظاهر التي تدل على عظيم قدرته سبحانه وبديع 
صنعته وباهر حکمته» وتبین فی الوقت نفسه فضل الله سبحانه على 
الإنسان بذكر بعض ما منّ عليه به من جلائل النعم. 

كما أن هذه الآيات الخمس تتفق بأسلوب العرض» فقد 
استعملت كلها أسلوب الاستفهام التقريري المنسجم مع ما سبقها في 
قوله تعالی : ل ءالله خير أما يشركون ‏ وفى هذا الأسلوب ما فيه من 
تأكيد للحقيقة وجزم بهاء وقد استعملت الآيات كلها أداة استفهام واحدة 
لإ امن كأنها تشير بذلك إلى هدفها الواحد المشترك وهو تقرير وحدة 
الخالق سبحانه ‏ أمن خلق السموات والأرض 4 ل أمن جعل الأرض 
قرارا  »‏ أمن يجيب المضطر إذا دعاه 4 ل أمن يهديكم في ظلمات 
البر والبحر » ل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده &. 

وجاء في الآيات كلها الاستفهام الإنكاري #أءله مع الله ) 
ليربط الآيات كلها بموضوعها الأساسي الواحد» وهو تقرير الإله 
واحد» ولیربطها جمیعاً مع ما سبقها من قوله تعالى : بو ءالله خير أما 
یشرکون # وقد ان ا ان الآيات الخمس إيقاعا وجَرّسا خاصا في 
الآذان والقلوب. 


تقریر وبرهان 

ويلاحظ المتدبر لخواتيم هذه الآيات الخمس أنها ختمت 
بتراكيب وجمل مختلفة في مبانيها وألفاظها # بل هم قوم يعدلون ‏ 
بل آکثرهم لا يعلمون ‏ قلیلا ما تذکرون ) ل تعالى الله عما 
یشرکون  )‏ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )» إلا أنها جميعها 
متفقة مع الموضوع الأساسي للآيات› وهو موضوع التوحيد كما أن 
7 النهايات منسجمة فيما بينها انسجاما رائعاً معجزاء فكل آية خحتمت 
بخاتمة بحيٿ تکون را غاا لخاتمة الآية التي قبلهاء فقد جاء 


AY 


قوله تعالى في خاتمة الآية الأولى : # بل هم قوم يعدلون € ببيان سبب 
شرك المشركين الذين سبق ذكرهم في قوله تعالى : ل ءالله خير أما 
يشركون ‏ فإذا ما تساءل أحد لماذا أشرك المشركون؟ كان الجواب: 
لأنهم قوم يعدلون عن عبادة الله سبحانه إلى عبادة غيره» أو لأنهم 
يعدلون مع الله سبحانه غيره من المخلوقات بوصفها بصفة من صفات 
الله التى لا يتصف بها أحد غيره» أو بأن ينسبوا إلى هذه المخلوقات 

بعض الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله . 

ولماذا يعدلون عن عبادة الله أو يعدلون مع الله غيره؟ الجواب في 
خاتمة الأية التي بعدها في قوله تعالی : # بل أكثرهم لا يعلمون 4 امل 
دقة التعبير القرآني ‏ أكثرهم ‏ لأن بعضهم قد يضل عن علم ويكفر 
جحودا واستکبارا. 

ولماذا لا يعلمون حقائق التوحيد» وأدلته وبراهينه كثيرة وواضحة 
وقريبة؟ ! الجواب في خاتمة الأية التي بعدها في قوله تعالى  :‏ قليلا ما 
تذکرون 4 فالقوم لم يستعملوا عقولهم وأبصارهم وأسماعهم التي 
تمکنهم من معرفة وحدانية الخالق سبحانه ولهذا لم يتذكروا. 


هاتوا برهانکم 

إن جهل الإنسان بوحدانية الخالق اة لمن درا مقبولا يوم 
القيامة يخلصه من مسؤوليته أمام ربه وخالقه عن شرکه وکفره به لأنه 
سبحانه أعطىٰ كل إنسان مكلف وسائل التمكين التي تمكنه من معرفة 
وحدانية خالقه ورازقه» وهي : العقل» والسمع»› والبصر› التي کثیرا ما 
ذکرت في ايات القران الكريم مجتمعة في معرض امتنان الله على 
الإإنسان بهاء فتعطيل الإنسان لهذه الوسائل وعدم تفكيره ونظره فيما 
حوله من أدلة كثيرة وقريبة تبين له وحدانية خالقه سبحانه» ا 
يوم القيامة عن شركه وک 

AT 


إنك تجد عند أكثر المشركين قناعة كاملة بصحة العقائد الفاسدة 
الضالة التي يؤمنون بهاء ولقد تكونت هذه القناعة لديهم نتيجة تأثرهم 
الطويل بالبيئة الفاسدة المحيطة بهم أو بنوعية الثقافات المنحرفة التي 
تقدم لهم وهذه القناعة تقف اا يحجزهم عن عقيدة التوحيد 
الحقة» وعن الإسلام والاستسلام لله سبحانه وحده» لوا نهم أعملوا 
عقولهم وأسماعهم وأبصارهم» ولو شيعا قلیلاء لعرفوا OEE‏ 
من عقأئد متعارضة ومتناقضة فيما بينها وغير متفقة مع بديهيات العقل 
ونوازع الفطرة السليمة التي فطرهم الله سبحانه عليهاء فلا عذر لهم 
بجهلهم الناتج عن قصورهم في استعمال عقولهم وأسماعهم 
وأبصارهم» لا عذر لهم وقد قصروا استعمال مواهبهم وملكاتهم الفكرية 
۳ا تحقيق مطالبهم الجسديةء فانصرفوا بذلك عن أعظم الحقائق 

همها التي تتصل بوجودهم ومصیرهم› وصدق الله سبحانه القائل : 
لن افا من الحياة الدنياء وهم عن الآخرة هم غافلون 4 . 

قد يعذر الإنسان الذي يعيش في بلد کافر بجهله ببعض فروع 
الشريعة حتى يتعلمها أو تتاح له فرصة تعلمها بانتقاله إلى بلد مسلم أما 
جهله بأصل العقيدة القائمة على توحيد الخالق فلا يعذر الإنسان به ما 
دام يملك أهلية التفكير والنظر ومعرفة الحقيقة . 

فالخالق واحد أحد وهو وحده المستحق للعبادة والطاعة والخضوع 
والإذعان» ويتنرّه سبحانه عن كل مظاهر الشرك مهما كان لونها أ 
شكلهاء ولهذا ختمت الآية الرابعة بقوله جل شأنه: # تعالى الله عما 
یشرکون 4 . 

ولیس ته :ادي دلیل يسند عقائد الشرك والكفر بالله وحده الأدلة 
العلمية والبراهين القطعية تشهد كلها للتوحيد» وهي تتحدى المشركين 


)0( ۷ الروم. 


A٤ 


ومکان› e‏ الآية الخامسة # قل 


وجمل لآية الواحدة» فلو تأملنا کل اية على حده لوجدنا ف اشکاما 
مدهشا واتساقا کاڈ بین صدرها وذيلها. 


ففى الآية الأول عرض الله سبحانه بعض الأدلة الدالة على 
وجوده ووحدانیته »› فهو الذي خلی السموات والأرض› وأنزل من السماء 
ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة» وعَدّل بقوله تعالی : # فأنبتنا به حدائق 
ذات بهجةٍ ‏ من الغيبة إلى التكلم ليؤكد اختصاص الفعل به سبحانه» فلا 
يقدر عليه غيره» وما کان لکم آن تنبتوا شجرھا 4 فکیف تشرکون مع 
الله إلها آحر ل أإلّه مع الله ومع وضوح هذه الأدلة وقوتها فالقوم يعدلون 
اة الله عیره»› فیعہدول عیره سبحانه » ويجعلون له شریکا بوصفه بصمة 
من صفات الله التي لا يتصف بها أحد غير الله ء أو شرن ل فعلام 
أفعال الله ال ل يقدر عليها عیره سبحانه لأنه وحلده الخالى والمدير. 


الأرض والإنسان 

وبين الله سبحانه في الآية الثانية بعض الأدلة الأرضية القريبة 
من الإنسان والتي تتوقف على وجودها حياة الإنسان واستمرارها على 
لار فهو سبحانه الذي جعل الأرض قرارا ليتمكن الإنسان من 

الح علها» فجغها مكنا الحا لايخقرار الانتانء E‏ 
الإنسان في العصر الحاضر أحوال كثير من الأجرام والنجوم القريبة م من 
الأرض والبعيدة عنها بواسطة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية وما 
اكتشف من الات حديئة» فعرف نتيجة ذلك استحالة حياته على غير 
الأرض» بسبب عدم توفر أدنى أسباب الحياة الإنسانية في هذه النجوم 
والأجرام» فبعضها لا يزال كتلة نارية ملتهبة وبعضها الأخر يسير في 


Ao 


فضاء لا هواء فيه ولا ماءء وبعضها تله وتحیط به أطواق الجليد وجبال 
البرّدء وبعضها لا يزال ED‏ ولا تنبت أرضه. 

وهذه المعرفة جعلت الإنسان يتمسك بجرم الأرض أكثر من قبل» 
ويدرك شدة حاجته إليها واستحالة عيشه على غيرهاء وظهر بذلك عمق 
معنى قوله تعالى : # أمن جعل الأرض قرارا )» كما ظهرت حكمة 
تكرار هذا المعنى في ايات كثيرة في معرض بیان فضل الله على الإنسان 
كقوله تعالى  :‏ الذي جعل لكم الأرض فراشاً 4 وقوله أيضاً: 
الذي جعل لكم الأرض مهداً 4 وقوله تعالى : ظ ولقد مكناكم في 
الأرض وجعلنا لكم فيها معایش قلیلاً ما تشكرون 04 . 

مرة أخرى أذكر القارىء الكريم بقوله تعالی اخر سورة التمل: 
فإ قل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون . 


حاجز بين البحرين 

اة الله تعالى في هذه الآية أنه جعل في الأرض الأنهار 
الموزعة في جنباتها ونواحيهاء وهي تحمل للانسان ما تحمل من أسباب 
الخير والخصب والحياة» وآشارت الأية بعل ذلك ات ما للجبال 
الرواسي من دور كبير في توازن الأرض واستقرارها بجانب الأنهار 
الجارية المتفجرة من سفوحهاء ثم ذكرت الآية أن الله تبارك وتعالى 
في 0 بحرین ا a‏ سحانه بقدرته جعل 
الما ااب اا ا لأنه س قال فی سوره فال 


(۱) ۲۲ البقرة. 
(۲) ۳ه طه . 
٠١ )۳(‏ الأعراف. 
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۾ وما يستوي ي البحران: هذا عات فرات سائغ شرابه» وهذا ملح اجاج 
ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونهاء وترى الفلك فيه 
ا ا و 7 وقال سبحانه أيضاً: 
۾ وهو الذي مج ج البحرين هذا عَڏب فرات وهذا ملح اجاج وجعل 
بینهما برزخاً وحجْراً محجوراً چ0 ). 

فما أعظم قدرة الله سبحانه الذي فصل بين الماء العذب في 
الأنهار وبين ماء الملح في البحار» مع أنهما يختلطان و إذ من 
المعروف أن معظم الأنهار تصب في البحارء ومع ذلك يبقىٰ ماء الأنهار 
اوا اا را و مان لحار ملخا اجاجاء فلا نط اء 
الأنهار العذب على ماء البحار المالح» ولا يؤثر أيضاً على نسبة ملوحته 
مع أنه يختلط به» وكذلك لا تطغى مياه البحار المالحة على المياه 
العذبة ولا تؤثر في عذوبتهاء وقد أصبح من الثابت علميا أن استمرار 
الحياة على الأرض متوقف على بقاء واستمرار وجود هذا الحاجز الذي 
أقامه الله سبحانه بين البحرين» فلو فقدت مياه البحر ملوحتهاء أو فقدت 
المياه العذبة عذوبتها لاختل نظام الحياة على وجه الأرض وتعذرت 
الحياة عليهاء فثمة توازن دقيتى أقامته القدرة الإلهية فى الأرض بين 
المياه العذبة والمياه المالحة وجعلته المشيئة الإلّهية والحكمة الربانية 
ا من أسباب استمرار الحياة على الأرض وضرورة من ضروريات 
العيش عليهاء وإن أخحشىٰ ما يخشساه أنصار المحافظة على البيئة من 
أخطار التلوث أن يؤدي التلوث الناتج عن سوء استعمال الإنسان 
المعاصر لما استحدثه من وسائل حديئة إلى اختلال التوازن الدقيق الذي 
جعله الله سبحانه في الأرض . 

إن الإنسان لا يرى الحاجز الذي أقامته القدرة الإلهية بين البحرين 


(۱) ۱۲ فاطر. 
(۲) ۳ه الفرقان . 
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ولكنه يحس بوجوده» ويستشعر اثاره في كل قطرة ماء عذبة ومالحة» فما 
أعظم نعم الله سبحانه على الإنسانء وإن هذا البرزخ من أكبر الأدلة 
الدالة على عظمة الله وكمال قدرته وعلمه وحكمته» كما أنه من أكبر 
الأدلة الدالة على وحدانیته سبحانه» فلا عجب أن یذکره الله سبحانه في 
عدة مواضع من التنزيل الحكيم تنويهاً بفضله العظيم على الإنسان» 
ودلیلا من أدلة وجوده سبحانه مرج البحرين يلتقيان # بينهما 
برزخ لا یبغیان ٭ فبأي آلاء ربکما تکذبان 4( . 


التفكر والتذكر 

وبعد أن ختم الله تعالى الآية الثانية بقوله: # بل أكثرهم لا 
يعلمون € بين في الآية الثالثة سبب جهلهم بسبب قلة تذكرهم» والتذكر 
ا يکون إلا بالتفكرء فالقوم لا يتذكرون e‏ أعرضوا عن کل شي ء 
بذکرهه بالله سبحانه» فلا يذکرونه إلا إذا | E‏ 
البلاء والضعف والافتقار إلى اللجوء إليه سبحانه # أمن يجيب المضطر 
إذا دعاهء ويكشف السوءء ويجعلكم خلفاء الأرض؛ أإلّه مع الله قليلا ما 
تذكرون # فعندما يستشعر الإنسان الصحة والقوة والغنى يبتعد عن الله 
وینسی فضله عليه ولا يذكره إلا عندما يشعر بضعفه وفقره إليه سبحانه» 
وقد واجهنا الله تعالى بهذه الحقيقة في أكثر من موضع في القران 
الكريم» وضرب الأمثلة العملية لتقريب هذه الحقيقة إليناء كقوله تبارك 
وتعالی : ل وإذا مسّکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياهء فلما 
نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان کفورا «(f‏ وقوله تعالی اا 
ل هو الذي يسيركم في البر والبحر» حتى إذا كنتم في الفلّك وجرن 
بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح a‏ وجاءهم الموج من كل 


(۱) 1۹ - ۲۹ الرحمن . 
٦۷ )۲(‏ الإسراء. 
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مکان» وظنوا أنهم ا بهم دعوا الله مخلصين له الدين : انحا 
من هذه لنكونن من الشاكرين . فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض 
بغير الحق» يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنياء 
ئم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون 4 . 


أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر 

وذكر الله الإنسان في الآية الرابعة ببعض حالات البلاء 
والضعف التى تضطره إلى اللجوء إلى الله سبحانهء كأن يتعرض إلى 
خطر الضياع في أعماق البحر أو البر» أو يتعرض لخطر الجدب والجوع 
ني حال انقطاع الأمطار من بهديكم في ظلمات البر والبحر» ومن 
يرسل الرياح بشراً ! بين يدي رحمته ‏ وفي مثل هذه الحالات ینسی کثير 
من الناس فضل الله عليهم في مدای اعات ا وا 
عندما يضاون في الب و البحر» فينسبون الهداية إلى غيره 
فبعضهم یرد فضلل الهداية الف u‏ وبعضهم يردها إلى اللآلات 
التي تمکن الإنسان بواسطتها و صنع ا الهداية e‏ 
فالفضل لله سبحانه أو و کما أن بعضهم ینسی فضل الله عليه 
بإنزال المطر فينسب إنزاله ال الأنواء وتعیر اتحاه الرياح» 2 آنه سبحانه 
هو الذي يصرف الرياح ويخلق الأنواءء فلا تنزل قطرة ماء إلا بمشيئته 
وقدرته » ولهذا حتم الله تارك وتعالى هذه الأية بقوله : أإله مع الل 
تعالی الله عما يشركون 4 وجاء في الحديث القدسي الذي رواه ريد بن 
خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله ي صلاة الصبح بالحديبية في 


(۱) ۲۲ - ۲۳ يونس . 
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إثر السماء - المطر- كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس 
فقال: «هل تدرون مادا قال ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : 
«قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بی کافر بالکوکب» وأما من قال: مطرنا بنوء کذا 
وكذا فذلك کافر بي مؤمن بالکوکب»(٠.‏ 

وفي الآية الخامسة يتحدّى الله تبارك وتعالى المشركين فيطالبهم 
بدليل واحد يدل على صدقهم في کفرهم وشرکهم» بعد أن یذکرهم بأنه 
سبحانه وحده القادر على بدء الخلق وإعادته مرة ثانية بعد الموت» وأنه 
سبحانه وحده الذي يرزقهم من السماء ومن الأرض # أمن يبدأ الخلق 
ثم يعيده» ومن يرزقكم من السماء والأرض» أإله مع الله قل هاتوا 
برهانکم إن کنتم صادقين 4# . 


ننه 


وأختم الحديث عن هذه الآيات الخمس بتنبيه القارىء الكريم 
إلى دقة كلمات الآيات وشدة تلاؤمها وانسجامها مع معانيهاء فقد 
خصص الله تبارك وتعالى الآية الأولى والثانية للحديث عن خلق الکون 
وتهيئته لحياة الإنسان» وقد تم الخلق واكتمل الإعداد فجاء التعبير عن 
هذا المعنى في الآيتين بصيغة الفعل الماضي : خلق السماوات» زل 
لكم» فأنبتنا به حدائق» جعل الأرض قراراً. بينما جاءت الآيات الثلاث 
الأخحيرة لتتحدث عن فضل الله سبحانه المستمر على الإنسان بامداده 
بأسباب استمرار حیاته ووجوده على الأرض» والإمداد کان ولا یزال ولما 
ينقطع بعد أو يتوقف. فانقطاعه أو توقفه يؤدي إلى انقطاع وتوقف حياة 
الإنسان على الأرض» فجاء الحديث عن هذا المعنى المتجدد والمستمر 
بصيغة توافق حال التجدد والاستمرار» وهي صيغة الفعل المضارع: 


یجیب المضطرء بکشف السوء» يجعلكم خلفاء الأرض› یهدیکم في 
ظلمات البز والبحر› یرسل الرياح› ىدا الخلى نم ب يرزقكم من 
السماء. 

وبدء الخلق وإعادته كان ولا يزال متجدداً ومستمرأً في بنية 
الإنسان الجسدية وفي عالم النبات المحيط بالإنسان في كل مكان. 


عالم الغيب المستور 

إن ابتداء الخلق دليل على القدرة على إعادته» وفي الاية 
الكريمة #أمن يبدأ الخلق ثم يعيده) تمهيد للانتقال بايات السورة من 
الحديث عن العالم المشاهد المنظور إلى الحديث عن العالم المغيب 
المستور» عالم الحياة الثانية يوم القيامة وإعادة الخلق بعد الموت» وهو 
اسار اه اه مله ها ل عل كل عله اه م قل ل 
يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان 
يبعثون 0 

مکایرة وعناد 

ِن بعث الناس من قبورهم بعد موتهم وإعادة الحياة إليهم يوم 
القيامة للحساب والجزاء أعظم قضايا عالم الغيب المستور» وأشدها 
ارتباطا بحياة الإنسان في عالم الشهادة المنظور. وقد عانى رسول 
الله ا معاناة شديدة وكبيرة من أجل تقرير هذه القضية وتقريبها إلى 
قلوب الناس وأفكارهم » ليصدقوا بها ويؤمنوا بحتمية حدوثها ووقوعهاء 
فعندما كان ية يحدث المشركين عن يوم القيامة وما سيكون فيه 
ويدعوهم إلى الإيمان به والإذعان بحقائقه كان المشركون يزدادون غلاظة 
إلى غلظتهم وخشونة إلى خشونتهم » فيغلظون للنبي ب القول» ويردون 


٠١ )١(‏ النمل. 
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عليه بعناد ومكابرة وخشونة وجفوة» وقد تبلّدت أحاسيسهم الفكرية» 
وتسعرت أحقادهم النقسية # وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا 
لمخْرَّجون « لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبلء إن هذا إلا أساطير 
االأولين 4 ويطالبون النبي ية أن يأتيهم بهذا الذي يعدهم به 
ويقولون متىٰ هذا الوعد إن كنتم صادقين .٠7‏ 


وهم غافلون عن فضل الله عليهم بتأخير العقاب عنهم لعل رحمة 
الله أن تدركهم فتلين قلوبهم وتنقاد وتذعن لله رب العالمين ل وإن ربك 
لذو فضل, على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون # وإن ربك ليعلم ما 
تكن صدورهم وما يعلنون # وما من غائبة في السماء والأرض إلا في 
کتاب مبین 4(" . 


تثبيت ومواساة 

ونتصور عناد المشركين ا تفت الآيات التفاتات رائعة ة لطيفة 
ورقيقة بأاسلوبت معجز مدهش إلى النبي يه » تبته في وجه عنادهم 
ومکابرتهم › وتواسیه بسبب ما یلقی منهم ل ولا تحزن عليهم ولا تکن 
في ضیت مما یمکرون ٩(4‏ النمل # إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو 
العزيز العليم *# فتوكل على الله إنك على الحق المبين * إنك لا تسمع 
الموتى ولا ڌ تسمع الصمٌ الدعاء إدا ولا مدبرین 4 وما نت بهاد العمي 
عن ضلالتهم إن د تسمع إلا من يؤمن بایاتنا فهم مسلمون . 


٩۸ - ٩۷ )1(‏ النمل. 
۷١ )۲(‏ النمل. 
(۳) ۷۴ - ۷ النمل. 
۷١ )6(‏ النمل. 
۸١ - ۷۸ )9(‏ النمل. 
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لقد صمت آذانهم عن سماع الحق» وعميت بصائرهم عن إدراك 
الحقيقة حتى كان شأنهم شأن الموتى » فكيف يسمعون كلام النبي يلا 
سماع إجابةء وإن ذلك يظهر فضل الذين استجابوا لدعوة رسول الله كلا 
وامنوا بایات الله تارك وتعالی وانقادوا لدینه وشرعه» فهم بهڏا مسلمون 
وهم الذين تفضل الله عليهم بالسلام كما مر معنا في قوله تعالى : 
ل وسلام على عباده الذين اصطفىْ . وإن القارىء الكريم للآيات 
التي تثبت النبي يي وتواسيه لا يستشعر عند قراءتها أي تغير في 
الموضوع» ولا يفطن إلى أي استطراد وخروج عنه» بل إنه على العكس 
يستشعر عند قراءته لهذه الآأيات الكريمات المخصوصات بخطاب 
النبي يي آنها جزء من الموضوع وضرورة من ضروراته» وكل ذلك 
بسبب الأسلوب المعجز المدهش الذي تفرد به كلام الله تبارك وتعالى . 


تناقض وتعارض 

وبعد أن تقرر الآيات الكريمات اختصاص الله سبحانه بعلم 
الغيب» وأنه سبحانه وحده الذي يعلم وقت البعث والنشور # قل لا 
يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اللهء وما يشعرون أيان 
يبعثون € تبين التعارض والتناقض في موقف الكافرين بيوم القيامة» فهم 
يكثرون السؤال عنها» ويلحون لمعرفة وقتهاء وفي الوقت نفسه يشكون 
في حقيقتها وينشغلون عن الاستعداد لهاء # بل اذارك علمهم في 
الآخرة» بل هم في شك منها» بل هم منها عمون 4. وأصل دلمة 
# اراك تدارك» أدغمت التاء فى الدال» وجىء بهمزة الوصل ليمكن 
الابتداء بالساكن» ومعنى تدارك» تتابع وتلاحق . 


ومع تتابع علمهم وتلاحقه بسبب كثرة سؤالهم عن وقت قيام 


٦٦ )1(‏ النمل. 


۹۳ 


الساعة» فقد ضل علمهم وغاب في الآخرة» فليس لهم فيها علمء لأن 
معرفة وقت قيام الساعة مما استأثر الله سبحانه به ولهذا صدّرت الآية 
بحرف الإضراب (بل) ثم صدرت به الجملة الثانية في الآية « بل هم 
في شك منها ‏ لتبين تناقضهم وتعارضهم» فهم لا يؤمنون بيوم القيامةء 
ويشکون في وقوعهاء فلماذا يسالون عن وقتها؟! ثم جاء بحرف 
الإضراب مرة ثالثة « بل هم منها عمون 4 وعمون جمع عَم » وهو من 
كان أعمى القلب. والمراد بيان جهلهم بيوم القيامة على وجه لا يهتدون 
إلى شيء من دلائلهاء لانصرافهم التام إلى الاستغراق في د شؤۋون الدنيا 
وتحقيق شهواتهم ا فيهاء كما مر معنا في قوله عر وجل : 

۾ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الأخرة هم غافلون 0( 
i LET i E‏ ا O‏ 


شراط يوم القيامة 

إن وقت قيام الساعة مما استأثر الله سبحانه بعلمه» فلم يطلع عليه 
لکا ا رل اھا فهو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه» . 
والڏذي دکره الله في اية سورة النمل التي سبق ذكرها ۾ قل لا يعلم من 
في السموات والأرض الخيبً إلا الله» وما يشعرون ايان يبعثون ‏ فقد 
انتهیٰ علم وقت الساعة إلى الله وحده لظ يسألونك عن الساعة أيان 
مرساها. فيم أنت من ذكراها # إلى ربك منتهاها ٭ إنما أنت منذر من 
يخشاها 4“ ظ يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ قل إنما علمها عند 
ربي لا يُجليها لوقتها إلا هى تقلت في السموات والأرض» لا تأتيكم إلا 
بختة» يسألونك كأنك حفي عنهاء قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر 


.۷ الروم‎ ()۱( 
. القيامة‎ ۲١ - ۲١ )۲( 
. النازعات‎ ٤١ - ٤۲ )۳( 


۹4 


الناس لا يعلمون 4“ ل يسالك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند 
الله » وما يدريك لعل الساعة تکون قریبا 4 . 

لکنه سبحانه جعل ليوم القيامة ووقت الساعة أشراطا وعلامات 
تتقدم عليها كما قال عز شأنه: ‏ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة 
e ّ‏ انی 4 إذا ٠‏ 2 . أخبر رسول 
ال تماماً کما أحبر لد إلا الكبرى ۳ تکون ٻين 
يدي الساعة وقريبا منها لم يقع شيء منها بعد. 


وقد جاء ذكر بعض علامات الساعة الکبری في القران الكريم تأرة 
تو نا وتأرة آخری إشارة وتلمیحأء وفي سورة النمل حاء دک إحدى 
علامات الساعة کک تصریحا 2 الأيات ا تتحدث 
ر دابة من الأرض تكلمهم أن لتاس باياتنا 5 يوقنول 2 


إغلاق باب التوبة 
إن علامات الساعة الكبرى أحداث كبيرة وعظيمة خارقة 
لعادات الناس ونواميس الكون في الحياة الدنيا لأنها تأتي مقدمة لأعظم 
الأحداث وأشدها هرلا ألا وهو قيام الساعةء فعندما تقوم 
الساعة تتغير النظم والنواميس الكونية كلهاء الأرضية والسماوية» 
فالسماوات تتشقق وتطوى» والنجوم تنكدر وتزول عن مواقعهاء والأرض 


. الأعراف‎ ۱۸۷ )١( 
الأحزاب.‎ “۳ (1) 
محمد.‎ ۱۸ )۳( 


)٤(‏ ۸۲ النمل. 
4٥‏ 


تتغير معالمها» فتنسف جبالهاء وتمتلىء ودیانها ووهادهاء والشمس تکور 
أشعتها ويزول ضوءهاء ومبدأً هذا التغيير الكلي لجميع النظم الكونية 
يکون في حدوث علامات الساعة الكبرىء إن هذه العلامات تغيير 
جزئي في النظم والنواميس الكونية» يؤذن بقرب حدوث التغيير الكلي 
للنظم والنواميس الكونية. 

وعندما يقع الخلل في النظم والنواميس الكونية ويحدث التغير 
الجزئي وتقع العلامات الكبرى ليوم القيامة» ينكشف الغيب المستور 
لجميع الناس» فيسارع الكفار والمشركون إلى التصديق والإذعان 
والإيمان» ولکن إيمانهم هذا جاء عن وقته» فلا يقبله الله 
سبحانه» لأنه سبحانه قدر بحكمته ومشيئته أن يغلق باب التوبة والإيمان 
عندما يبدا الغيب المستور فى الانكشاف والظهورء لأن إيمان الناس فى 
الك الافت سيد غلل الامو النكفوق المشاخدة وهو قير مقول. 
عند الله لأنه يشبه إيمان الجاحدين والمكابرين يوم القيامة عندما 
يعرضون على النار» لإ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد 
ولا نکذب بآیات ربنا ونکونَ من الخژمنین ٭ بل بدا لهم ما کانوا يخفون 
من قبل» ولو رُدوا لعادوا لما نهوا عنه» وإنهم لکاذبون 4 . 

وقد جاء التصريح بعدم قبول إيمان من يؤمن بهذا الوقت في قوله 
تعالى : # هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة 2 ا 
بعض ايات ربك» يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نضساً | إيمانها لم 
تكن امنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا» قل انتظروا إنا 
منتظرون 4ء وما ذكر في أول الآية سيكون يوم القيامة» وما ذكر بعد 
ل د دات ا اک یوین یا ول ان شر ده 


(۱) ۲۷ - ۲۸ الأنعام . 
(TY)‏ 10۸ الأنعام . 


۹٦ 


الله فى تفسير هذه الآية: يقول تعالى متوعدا للكافرين والمخالفين 
ارسله بایاته 2 سبیله : ۰ ينظرون إلا أن 
اترك E OE E E‏ 
يوم القيامة کان من أمارات الساعة وأشراطهاء حین یرول شتا من 
أشراط الساعة» كما قال البخاري فى تفسير الاأية» عن ابي هريرة رضی 
الله عنه قال: قال رسول الله ية : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
وو فادا طلعت وراها الناس امنوا أجمعون» وذلك حین لا ينع 
تسا إيمانها لم تکن امنت من قبلل) نم قرا هذه الأبة . 

وجاء في الحديث الشريف أيضا عن أبي موسى الأشعري عن 
النبي ا قال : « إن الله عز وجل يىسىط يده بالليل لیتوبت مسي ء النهارء 
ویسط يذه بالنهار لیتوت مسي ء الليل» حتی تطلع الشمس من 


مغربها» . 


دابة الأرض 
إن خروج الشمس من مغربها اه کی ج ایات الله سبحانه 
تدل على عظیم قدرته» کما تدل على أن هذه النواميس والقوانين الكونية 
لت اا لازما ا فالله سبحانه الذي جعلها في هذا الكون قادر 
على إبطالها ومخالفتهاء وتدل هذه الآية أيضاً على صحة رسالة 
a a‏ وهي اية صامتة تأتي بعدها في 
نفس اليوم والناس لما يفيقوا بعد من دهشتهم وحيرتهم وخوفهم وهم 
افون ار ية عطيا الآية الناطقة» تلك هي دابة الأرض التي 


. انظر مختصر تفسير ابن كثير والحديث في صحيح البخاري‎ )١( 
۹۷ 


تكلم الناس بافصح لسان وأكمل بيان لتكشف لهم ما يخفونه في قرارة 
نفوسهم وخبيئة ضمائرهم وصدورهم» فتجلو وجه المؤمن وتقول له أنت 
مؤمن › وتطبع على وجه الكافر بخاتم الكفر وتقول له: E‏ ت کافر» حتی 
إن الناس ينادي بعضهم بعضا بصفة الإيمان وبصفة الكفرء وهي الداية 
التي أخبر الله سبحانه عنها في اية سورة النمل التى e‏ 
وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابةٌ من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا 
باياتنا لا يوقنون 4 . 


والمراد من قوله: ‏ وقع القول » وجب القول» والقول الكلا 
المقول» أطلق المصدر على المفعولء وهو ما نطق به القران الكريم 
من أمر يوم القيامة وما فيهاء وجواب الشرط ل أخرجنا لهم دابة من 
الأرض #. 


وقد خبر النبي ب عن دابة الأرض في عدة أحاديث منها ما 
أخرجه صحيحه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه 
قال: حفظت من رسول الله کل حدیا لم أنسه س ت رول 
الله ية يقول: «إن أول الآيات زوا طلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة على الناس ضحى» أيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى 
على إثرها قریبا) ولعل مراد النبي ية أن أول الآيات الكبرى التي يندا 
بها التغير والخلل في النظم والنواميس الكونية هي خروج الشمس من 
مغربها ودابة الأرض» ولا شك أنهما من الآيات العظمى وسيراهما الناس 
ويعرفونهما كما قال جل وعلا في آخر آيات سورة النمل: ‏ وقل الحمد 
لله سيريكم اياته فتعرفونهاء وما ربك بغافل عما تعملون ). 


وعن آبي هريره رصي الله عنه قال : قال رسول الله : «تخرج 
ای ا و ا ل و 


۹۸ 


بالخاتم» وتخطم أنف الكافر بالعصا» حتى يجتمع الناس على الخوان 
یعرف المؤمن من الكافر»(' . 
وعن حذيفة بن أسيد الخفاري قال: اطلع النبي ية علينا ونحن 
نتذاكر» فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن تقوم 
حتى تكون قبلها عشر آيات» فذكر: الدخحان» والدجالء والدابةء 
وطلوع الشمس من مغربها» ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج» 
وثلائة خحسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخحسف بجريرة 
العرب» واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم». 
والجدير بالذكر هنا أن بعض الكتاب المعاصرين ذهبوا إلى تاویل 
كلمة (الدابة) الواردة في هذه النصرص» وصرفرها عن معناها الحقيقي 
الى معان بعيدة غير مرادة ولا محتملة» فقالوا المقصود بالدابة هذه 
بعض المخترعات التي توصل إليها الإنسان حديثا كالصواريخ والأقمار 
و و أجهزة التسجيل الصوتية وأجهزة الرائي والتصوير» وقد سبق لسيدي 
ONE‏ الله أن رد مثل هذه التأويلات فكتب ردا على 
أصحابها فقال: أما أن الدابة التي القران خروجها قرب قیام الساعة 
هي هذه والأقمار» فأمر لا سا لقائله» ذلك أن الحقيقة 
الشرعية لا تترك إلى المجاز إلا لصارف يقيني قطعي يضطر الناظر فيها 
إلى التأويلء وما لم يوجد هذا الصارف فالحقيقة هي المعتمدة» وهي 
المأحوذ بها في الفهم» ولا يصح العدول عنهاء وإلا لبطلت المعاني 
ارغ اد بالا ات ها ماه ا ال ال 
والدابة فى لغة العرب هى الحيوان الذي يدب على قوائمه» وهذا 
الاصطلاح العرفي الحقيقي» تضمحل أمامه التاويلات الأخرى» 


(۱) آخرجه الترمذي› وححسنه» وأحمد وابن ماحه والحاكم والبيهقي . 


(۲) أخرجه مسلم وأصحاب السنن. 
) ۹۹ 


ویستحیل أن يموت الى وأصحابة ۰ عليه وعليهم الصلاة 
pe‏ أو أن يفهموا من الآيات خطاأ أو 


وعرصت انات سورة النمل في N‏ السورة a‏ مشاهد يوم 
القيامة› فميه يجمع الله سبحانه المكذبين باياته أفواجا» ويساقون ا 
اللحساب ليواجهوا جريمتهم الكبرى» وهي مسارعتهم إلى تکذیب ایات 
الله سبحانه قبل أن يتأملوا فیها» ويتدىروا معانيهاء ویحیطوا بها غاا 
اا یا ا ا 
E u E‏ ا 
فهم لا ينطقون . 

وکیف ينطقون وقد قأامت ححة الله البالغة عليهم › فقد ججدوا کل 
ایاته وأدلة وحدانيته وقدرته» ولعل من اک هذه الآيات وتوا ومن 
أعظمها دلالة اية الليل والنهار» وما فيها من نظام محکم ظاهر يستطيع 
e E e a r‏ 
في ذلك لآيات يۇمنول 4 
وتسیر الجبال وتزال عن e‏ إن إن الناظر إ إليها 2 لصلابتها 
ولضخامتها ثابتة جامدة» PEN OE e‏ 
)١(‏ ردود على أباطيل للشيخ محمد الحامد رحمه الله ص ٠٤١‏ . 
۸٩ - ۸۳ )۲(‏ النمل. 
۸٩ )۳(‏ النمل . 


السماء # ويوم ینفخ الصور ففزع من في السموات ومن في الأرضص 
at‏ الله » وکل توه داجرین * لجبال تحسبها جامد وهي 
تفعلون چ(). _ 

ولا يستشعر الأمن e‏ هذا ا اليم ا 
فله خير منهاء TT‏ يوم آمنون 0 0 ذلك a‏ الفضل 
لإهي الذي قال الله عنه: ب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ‏ . 


وأما ميزان العدل الإهي فهو للمشركين والكافرين ومن جاء 
بالسيئة فكَبّت وجوههم في النار» هل تجرَون | إلا ما كنتم تعملون 4(" 
وهو الذي قال الله عنه أيضاً : # ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهاء 
وهم لا يظلمون 4 . 


وعندما يصل الحديث إلى ميزان الفضل والعدل الإلهي تتجه 
الأيات الكريمة لتتكلم على لسان رسول الله صلی الله عليه واله وسلم» 
كأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يقول لهم ذلك بعد ما بين المبدا 
والمعاد وشرح أحوال القيامة» إشعارا بأنه عليه الصلاة والسلام قد أتم 
الدعوة إلى الله تبارك,ٍ وتعالى › وما عليه بعد ذلك إلا أن يستغخرق في 
عبادة رب نما افرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمهاء وله كل 
شيء» فرت أن أكون من المسلمين * وأن ن أتلو القرآن» فمن اهتدی 
فإنما يهتدي لنفسه» ومن ضلّ فقل إنما أنا من المنذرين 74). ومادام 


(۱) ۸۷ - ۸۸ النمل. 
۸٩ )۲(‏ النمل. 
٩۰ )۳( ٠‏ النمل. 

٠١١ )٤(‏ الأنعام. 


٩۲-۹۱ )(‏ النمل. 


رسول الله ل مر عبادة الله تبارك وتعالى الذي حرم مكة وشرفها 
وغ والذي له کل شيء لقا وملا eT‏ فغیر ا ي أولى 
أن یکن ونورا بهذا» فكل المكلفين مخاطبون بما أمر به رسول 
الله َة وكلهم مأمورون بعبادة الله » والمواظبة على تلاوة القران الكريم 
مع تدبر ایاته وتأمل معانیه» حتیٰ تنکشف لهم حقائقه ثقه وتظهر لهم أدلة 
صدى رسول الله َو » فالتكليف بعبادة الله تبارك وتعالى والإذعان لدینه 
وشرعه لا يسقط عن أحد من الناس» فهم مكلفون بعبادة الله وطاعته 
e‏ ا 


منزلتهم زندقة وكفر. 


ل سے ٭ 


والقران الكريم هو المعجزة ة الكبرى لني 5ي مند منذ أن بدا نزوله 
على النبي ئي في البلد الحرام» وسیبفی أ معجزه اد لدین 
الإسلام على الدوام» يويد صدفه› ويحفظ أصوله» يهدي إليه 
الحائرين › وی بنوره السائرون على درتب أكرم النسن وخحاتم 
المرسلين عليه أفضل الصلاة وأ نم التسليم . فلا عجب أن يكون التركيز 
في ختام سورة النمل على تلاوة القران الكريم ل وأن أتلو القران) لأنها 
سورة المعجزة والإإأعجاز» ولا عجب أن یکون النبي ا أول المخاطبين 
المكلفين بتلاوة القرآن الكريم» مع أن قلبه الشريف كان ول مصحف 
للقران الكريم في الأرض ‏ نزل به اا الأمين. على قلبك لتكون من 
المنذرين . بلسان عربي مبین ھ() ومن فمه الشريف سمع الناس القران 
الكريم وتلقوا رسالة رب العالمين › ومع کل هذا امر کل بتلاوة القران 
الكريم» لأنه المعجزة الكبرى التي أيده الله سبحانه بها . اقرا يا أخى 
المسلم القران الكريم وتدبر اياته» فهو معجزة لنبيك يلا کبری» وکراتة 
لك عظمى أكرمك الله سبحانه بهاء اتل القران الكريم دائما لتفوز 
بالكرامة في يوم القيامة» # وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما 
ربك بغافل عما تعملون 4# وصلی الله على سيدنا محمد وعلى أصحابه 
وعباده المصطفين الأخيار وعلی اله وسلم تسليما کثیرا والحمد لله اوا 
اا 
(۱) ۱۹۳- ۱۹۰ الشعراء. 
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مر مواضیع سو را لز ار 


سلسلة دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 


صدر منها : 
= النبي وأزواجه فی سورة الأحزاتب 
۳ - العواصم من الفتن في سورة الكهف 


اقرا للمؤلف 


السيدة عائشة 
آم المؤمنين وعالمة نساء الإسلام 
وهو من أحسن ما كتب في سيرة السيدة عائشة 
رصي الله عنها 
وقد صدر في سلسلة أعلام المسلمين التي تصدرها دار القلم بدمشق 


